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الجد ل رب العاآلين 


والصلاة والسلام على سيدنا عمد وعلى آله وحبه أجممين 


الودرمدة 


لا أرانى فى حادة إلى التأ كيد على من يطالع هذا السكتاب أننى أعددته 


رغبة منى فى إثبات إعجاز القرآن بأى وجه من الوجوه » لأن إعدازه حقية ثابتة 
وقضية واضحة وضوح الشمس منذ أن نزل القرآن على الذي معحزة كبرى نحدى 
سمأ البلغاء والحكاء وأهل السكتب السماوية تعحزوا عن تحدد مها وأفروا بصدؤها 
ونساميها » ويكنى للدلاله على علو شأنها قوله تعالى : « وإنه لكتاب عزيز لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه تعزيل من حكيم يد 6 وقوله تهالى : « فل 
لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا التْرآن لايأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظبيرا» » وها هى القرون تلو القرون تمر » وها هى العأوم فد 
إزدهرت والفنون قد أياءت ولم يقدر أحد أن يأنى بمثل هذا السكتاب فى أساوبه 


أو مموححة أو هذدية . 


وغاية قصدى من وضم هذا الكتاب أو قصد غيرى مما كتبوا على نسقه 
وفى موضوعه من الملداء الأجلاء فى إعجاز القرآن إما كان أولا وقبل_ كل شهىء 
التشرف والاستمتاع بالنظر فى كتاب ان بعين الإجلال والإعظام والايمان 
بقداسته » 3 للاثمادة بسموه وروعته والتذ كير بعاوٍ مكاتبه بين السكتب السها؛ 


دام لله 


الأخرى ققد حفظه الله من أى تبديل أو تغيير فى نصه أو رمعه تحتيمًا لقول ان 
تبارك وتعالى : « إنا حن ْنا الل كر و إناله لهافظون » بل إنه جل شأنه كرم 
هذا الكتاب فال : « لا يمسه إلا المطورون » فليس بعد ذلك غاية لكريم 
أو مظيم هذا القرآن الجيد . 

واعتقادى أن أى حاولة من البشر لإظبار عفاءة القرآن وقدسيته إما عى 
وليدة رغبة إئانية مخلصة فيما ما يشبه التأسى بموقف فى الله إبراهيم عليه السلام 
وعو خايل الله عندما قال روح الوائق من قدرة ان تالى : « رب أرنى كيف 
تح الونى » قال : أولم تؤمن ؟ قال : بلى » واسكن ليطمان قابى » . 

والقرآنٌ اليد حافل بالكثير من الأيات الدالة على عل ال الحوط بكل 
ما فى الكون من مخاوقات وكائنات وما فيه من نواميس وسئن وقوانين أوجدها 
سبحانه خاضمة لإرادته وأمره ؛ وقد نزات هذه الآيات السكونية وغيرها منايات 
الإعجاز الملمى فى وقت لم بكن أهل الجزيرة العربية ومن حوها من الأقطار على 
ط أأسرارها فلنا تقدم الإنسان وازدادت عاومه ومعارفه بدأت أيات القرآث تظور 
أمام بصيرته بعسانيها العلمية الباهرة . وتسكشف عن إعجازها الرائم . 

والسادون يميشون الأن فى عصر زاهر بالعم وقد هرهم فيه ما وصل إإيه 
أهل أوروبا وأمريكا من تفوق ظاهر فى الءلوم والفنون والآداب وبخاصة علم 
التكنولوجيا وقد سبقوا فيب!ا الدول الإسلامية بأشواط بءيدة الأمر الذى جمل 
ضعان المقول يسيئون الظن بالإسلام ومحسبون أنه سبب قصورهم وتخلفهم 
فى ذلك الضمار» وهم فى ذلك الوهم نسوا أو تناسوا أن الدين الإسلاى بقرانه 
الجيد وسنته الطبرة دو الذي خاق من العرب أهل البادية خير أمة أخرجت 
للناس وأسسوا أعظم الدول وأرقى المضارات وأ كر الأصول الملدية اي اقتبس 
أهل الغرب إمنها عاومهم وفنوسهم ٠‏ 


وواجب كل مسلم ألا تلط عليه الأمر فى حقيقة كل من الدين والمل » 
أو أن ينظر إلبهما على اعتبار أن كلا منهما مستفل عن الآخر » إذ الواقم أنهما 
صنوان مقسكاملان أصلا ومتحدان غاية وممْهجا لخدمة البشرية » فلا الدين يمافى 
العم ولا العلل يعارض الدين ؛ بل إن الدين بدوره يحض على طلب العم والاسزادة 


منهة 517 أن نور العم يظهر لذأ ما ف الدين من حلال ومهاء واعو روحى ٠‏ 


والقرآن كتاب الله الجيد الذى يحب على المساهين أن يحرصوا على حفنظه 
كله أو بعضه عن ظهر قلب والعمل به بحيث يكاف الآباء أبناءهم منذ نعومة 
أظفارمم باستظهار قصار سوره » ويكاف الشباب بتلاوته داما وفيمه » كا يحب 
ألا يتوالى السكبول عن دراسته وتطبيقه فى حيائهم فقولا وعملا » لأن القرآن 
هو الكتاب الجامع لكنو ز العم النافع وهو الدستور الحادى إلى الطريق المستقيم 
وأن اتباعه نصا وروحا هو ااوسيلة اامماية الموصلة إلىسمادة الدارين ٠‏ 


وقد نشط عداء الدبن على مر العصور واجتهدوا فى فهم القرآنٌ والتدبر فى 

آياته وتفسيرها وألفوا فى ذلاث كتبهم القيمة اللى تعتبر من أجل وأبرك ما تركه 

الساف لاخاف. » ولكن أغلب ما صدر عنهم من التفسير يدل على أنهم نظروا 

إلى للقرآن على أنه كاب دبن وهداية وتهذيب وترغيب وترهيب دون تعمق فها 

. انطوى عليه من معانى علية أخرى أبمدغاية وأجل شأنا » وقد عنيت الأجيال 

التالية للسلف الصالح بإعادة النظر فيالقرآنٌ فىضوء ماكان يمد فىيجال امم الحديث 
من تطور وتقدم فى كل عصر . 

وفى عصرنا الحديث أخذت دولة الع تزداد إنساعا وعيقا فى أبحائها وتنوعا 

فى موضوعامها » وذلاك بفضل الطرق الى استحدثما الإنسان فى الكشف عن 

الحقائق بالمشاهدة والملاحظةوالقارنة واستعمال الأجهزة والمجاهر والختبرات وإجراء 


التجارب حتنى تمكن بذلك من الوصول إلى نظريات وقوانين وعاوم وفنوث 


لم تسكن موجودة من قبل فى معارف من سبقوه من العلماء والباحثين . 


وعندما جدد الملماء النظر فى القرآ السكريم وحاولوا فبمه فهما عصريا 
وتفسيره فى ضوء هذه الملوم الحديثة ظهر بوضوح أن آيات القرآن الكريم لها 
٠‏ معان أوسع وأثملمما فهم العلماء السابقون مها » وتبين يحلاء أن القرآث الكر 9 
جاء بكثير من حقائق السكون ونواميسه وأصول العلوم الحديئة قبل أن يبقدى 
الإنسان إلى معرفتها بئات السنين وهذا هو الإعجازكل الإعداز الكامن فى 


الفراث وأسرار آياته . 


وهكذا يتحلى لنا الدين الإسلامى بقرآنه المحيد وسئة الطبرة وكأنه كنز العلوم 
والعارف لأنه متص لأشد الاتصال بالعلم قدبمه وحديثه » وأنه ليس بمعزل عن الحياة 
ومسا كلما وتطورانها ( وأله ما جاء أيعادى العم وأهله وإنما حاء ليقدم للشرية 
منهئ العم وأنقعة ويتودهأ إلى طريق الحق واليقين فى كل أمر من أمور ديننا 
ودنيانا » وهو بذلك يؤكد ويحقق قول اللّه تعالى : « ما فرطنا فى الكتاب من 
وتحدثا بنعم الله على" أذكر أنى بعد أن قت بعون من الله بتأليف كتابى 

« معجم الألفاظ والأعلام الثرآنية » وجدتى راغبا بل مشدودا ومساقا إلى خدمة 
كتاب الله مرة أخرى فى محاولة ترادوى أن أ كن ف إعحاز الفرآن العلمى 
على قدر بضاعى الضئيلة ف هذا المحال وقد عزمت وتوكلت مستعينا بحول ل 
وقوته ويما ألفه العلماء فى ذلك » أملا ف أن يكرن فى عمل هذا ما يزيد القارىء 
لقَرآنْ علا يحلال حقائقه وروعة أسراره وأن يمحو الله به النشاوة عن أعين الدين 
عميت أبصارمم عن أنواره » وطمعا فى أن بزيل به ظامات الشسكوك والريب 


من قاوب اقذين كفروا بما جاء فى هذا الكتاب من الحق ويهدنهم إلى 
سواء السبيل . ظ 


ومما يشجمنى على تأليف هذا الكتاب ألى آنست فى كثير من شبابنا 
المثقف رغبةملحة فى استسلاء معابى الأيات القر 1 نية بفهم عصرى وميلا إلى الاسيز اده 0 
من أسر ارها ومراميها ؛ وهذه ظاهرة تدعو إلى الاستجابة لها والحث على دوامها 
وتشجيعها وأرجو أن يقابلها العلماء ورجال الدين منأنمة الدعوة إلى الله تعاللبكل 
ترحيب وإهمام وأن يرووا ظمأ الظامئين من فهوض القرآن المذبة وأرجو الله أن 
حمل من كتابى هذا مهلا سائها رويا لمن يطالءه بوعى سديد . 


وإنه من الفيد من يقرأ هذا الكتاب أن يتعرف على محتوياته وأتجاهاته 
فبو يشمل الأبواب الثلاثة الأنية 

الباب الأو ل : وفيه تمهيد ازيادة القعريف بالقرآنٌ والتأ كيد على أنه كتاب 
الله الذى لا ريب فيه والذى ار الشرع بتلاوته ٠‏ 


إظبار موقف العرب من القرآن وقت نزوه وتصديهم ل بالتكدذيب 
والحجود ٠‏ 
الباب الثالى : وفيه بيان عن سبب نزول القرآن معجزة معنوية دون غيرها ء 
من المسعراات الحسية الى كانت لغيره من الأنبياء . 


عرض عل تفسير افقرآنٌ والأدوار الى مر بها فى اف الءصور . 


الباب الثالث : وفيه طائفة من الآبات الى تدلعلى إعجازها العلى مع تفسير ها 
يني أولا نم شرحها فى ضوء العلوم الحديئة بفهم عصرى ها . 0 
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وقد إثتضى هذا الباب الأخير الاههام بعرض موجن لبعض مبادىء العلوم 
الحديئة فى أبسط أسلوب ومن غير تعمق فى تفصيلامها لبيان توافقها وتطابقها مع 
منهج القرآن إذا إقتضى الأمر زيادة الإيضاح . 


ولا يسعى وأنا أخم هذ القدمة إلا أن أحد ان حدا كثيراً » وأثى على 
فضله ثناء جميلا على ما أولانى من إنا<ة الفرصة لتحقيق أمنية عزيزة على تفسى 
كنت أمناها لإعداد هذا السكتاب وطبعه ونشره عسى أن يكون لى من وراء 
ذلك ما أنشده وهو إظبار أقباس من نور القرآنٌ فى إهجازه العلمى الذى أعتقد 
أن كثيراً من المنعلمين المتقين يتطاءون إلى استجلاء أسراره المليا لكى محتقوا 
لأنفسهم مزيداً من المل والإيمان ومزيدا من الُسكن والمرفان ببعض ما جاء 
فى آيات القرآن من إعجاز علمى غاية فى الر وعة والبيان » ولعل فى مطالمة غير 
المسلمين لها ما يحملهم على الإعان بالقرآن وأنه كتاب الإسلام حقا وصدقا .. 


ولابد لى وأذا أقدم كتابى هذا أن أقول وبحق أن ليس لى فيه من فضل 
يذكر فى تأليفه أ كثر من ألى تتبعت آيات الإعداز العلمى بالبحث والتنقيب 
عنها نم جدمها والتنسيق لها ء نم عرض ما قعلفته من ثمرات الملماء الأجلاء وآراء 
اعايراء النجباء الذين كان لهم فضل السبق فى فهم القرآث وتفسير آيانه فى ضوء 
الملوم الحديئة التى هدى أل عماده إلى وضع قواعدها وعى العلوم الى أصبحث 
<قائق لا يعتورها شك لأن العلماء كر سوا حياتهم فى بحنها ودارستها بالنحص 
والتجريب حى صارت لهم حصيلة تزداد تماء ورسوخا وتنوعا وتفرعا» وصارت 
ها مع آبات الله توافق عجيب وتطابق رائع حقا . 

وهناك حتيقة أخرى فىهذا الإعجاز العلمى الشهود فى قرءاننا وهو أن هذا 
الإعجاز ل ينقه بعد بل هو قانم وممتد على طول العصور القادئة » وسون تشيد 


5007 


لقرون القبلة من إعداز الثرآن آفاقا جديدة لأن الشواهد دلت على أنه كاما 
تقدم الم وتعمق الإنسان فى بوره يحد م كل ظاهرة علمية كانت ف طى الحفاء 
أن لها أصولا فى القرآنٌ سابقة علمواء وسوف يبت هذا السبى سمة ملازمة القرآث 
ومستوعبة الكل ما سوف تألى به العلوم على مدى الأزمان . وفى هذا ما يؤكد 
ويقق قول الله تبارك وتعدلى : سرهم آياننافى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين 
لهم أنه الحق 6 . 

وإى أدعو الله الكريم أن يقبل عملى هذا قبولا حسنا وأن يجعل منه 
كتابا ينطق بالصدق ويدعو إلى ذكر الل والتذ كير بجلاله وعظمته وأن يحمى به 
قلوب من قرأه بوعى وانتفم به فى دينه ودنهاه » وتأ كد أ نكل ما يدعوا إليه هو 
الندر فى ملك الله بقلب سايم . 


الله الهادى إلى سواء السبيل .© 


امؤاف 


كمد اسواعيل ابراهيم 
؟؟ شارع المنتزه بالزمالك بالقاهرة 


9 بين‎ ٠ 


( سورة البروج آية ‏ ١؟1)‏ 


القرآن 


القرآث الكريم هو كلام رب العالين نزل به الروح الأمين على خاكم 
الأنبياء والمرسلين سيد ا تحد لداية الناس أ جين » وفد جاء ممحزة خالدة ممدى 
بها الإسلام العرب فمجزوا عن مجارائها فما حوت من إعجاز فى نظمها وأسلويها 
وما اشتمات هليه من روائع الشرائع والهكم والملوم والأمثال ٠‏ وإن أفضل 
استهلال لموضوع هذا الكتاب هو أن نبدأ بذ كر بعض ماوره من وصف[ةرآن 
فى كتقاب ان السكر يم وما جاء فى سنة رسوله المظي عنه » وما نطق به لسان الحق 
من الملق أجمين ريداً التعريف بحلال القرآنٌ وحقيقة قدسيته ؛ َم نشفم ذلك 


آبات من كتاب اله تعالى فى وصف القرآن : 

يقول الله مبارك وتعالى فى أول سورة البقرة تعريفا بالقرآن : 

« ألمء ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لامتقين الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناتم ينفةقون 6 . 

« الجد له الذى أنَزلَ علىعبده الكتاب ولم يجمل له عوجا » قما لينذر بأسأ 
شديفاً من لدنه وببشرامؤمنين الذين يعماون الصالحات أن م أجراً حسنا ماكثين 
فيه أبدا » . 


ويقول جل من قائل فى سورة المائدة آية - 15: 


م1 سل 
د قدجاء؟ من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من أتبع رضواءه سبل 
السلام ور جوم من الظلمات إلى الذور بإذنه ومهديهم إلى صراط مسققيم 6.. 
وقال تعالى فى سورة الأنعام آبة - ١66‏ : 
« وهذا كتاب أنزلناه ميارك فاتبعوه و أنثر ااعا- رق ©“ . 
وقال تعالى فى سورة فصلت آية ( ١‏ - 4 ) : 
حم » تغزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصات أيانه قرانا عربيا لنوم يعلموث 
بشيرا ونذيرا تأعرض أ كترم فهم لا إسمعون 4 . 
ما جاء فى أحاديث الرسول سلى الله عليه وسلم عن القسبرآنُ : 
« أفضل عبادة أمتى تلاوة الثرات »> 
« الترآث مأدبة ان فتعاموا من مأدبته ما استطصم © 
5 | منازلكم بالصلاة وكلاوة القرآن » 
« خيرم من تعلم القرآن وعلمه » 
أهل القرآن أهل الله وخاصته » ( وثم الحافظون له والعاملون بما فيه ) 
« إن القاوب تصدأ كا يصدأ الحديد » فقيل يا رسول الله وما جلاؤها ؟ 
فقال : « تلاوة القرآن وذكر الوت » 
« مامن أحد يعلم ولده القرآن إلا نوج بوم القيامة بقاج فى الجنة » 
وفى حديث طويل ارسول صاوات الله وسلامه عليه أنه قال : « سقسكون 
فين كقطم اليل الغ » فيل يا رسول الله وما الحرج منها ؟ قال : كبتاب 75 


م 

تبارك وتعالى » فيه نبأ من قبلسكم وخير ما بمد؟ وحكر ما ييدكم » وهو الفصل 
ليس بالحزل » من تركه من جبار قصمه الله » ومن أتبع المدى من غيره أضله الل 
فبو حبلان المتين » ونوره المبين» والذكر الح يم وهو الصراط المستقيم » وهو 
الذى لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به ل ؛ ولا تتشعب ممه الأراء » 
ولا يشيع منه العلماء » ولا يمله الأنقياء » ولا مخلق على كثرة القكرار » 
ولا تنقضى عجائبه » وهو الذى لم تنته الجن إذ “ته أن قالوا : « إنا سمعنا قرآنا 
عجبا © من عل علمه سبق » ومن قال به صدق » ومن حكم به عدل » ومن دما 
إليه هدى إلى صراط مستقيم » 


وفى خطبة من خطبه صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « إن أصدق الحديث 
كتاب ان وأوئق العر ىكلمة التقوى » وخير اللل ملة إبراهم » وخير السنة 
صنة #د » وأشرن الحديث ذ كر الله » وأحسن التصص هذا النرآن » ٠‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضى اله عنه قال : « قال لى رسول ل وك : 
اقرأ القرآ » قال : « فقلت يارسول ا أفرأ عليك القرآن وعليك أنزل ؟ 


قال : م إلى أشتهى أن أسممه من فيرى » : 
أقوال بمض العلماء فى القرآنٌ : 


ذكر السيوط فى تعريف القرآت : إن القرآن إنما صار معجرا لأنه جاء 
بأفصح الألفاظ فى أحسن نظم التألف مقضممنا أصح العانى من نوحيد الله تمالى 
وتعؤية فى صفاته » ودمائه إلى طاعته » وبيان لطريق عبادته من محليل وتحر.م 
اوحار وإباحة » ومن وعظ وتقوم » وأمر بمعروف ونهى عن منسكر وإرشاد 
إلى . معان الأخلقٍ وزجر عن مساوها » أواضما كل شيء منها موضعه الذي 


لابرى شىء أولى منه ل ولا يتوهم فى دورة القفل أمر أليق به منه ( مودعا 
اعبار القرون الأولى الماضية م( وما أل دن مئلات له من مهى م( وعائد متهم 
منيئا عن السكوائن المستقبلة والأعصار الأنية من ذلا » جامما فى ذلك بين المحة 
واللحمج له , والدليل والمداول عليه ايكون ذلك أ كد الازوم ما دعا إليه وأنبأ عن 
وجوب ما أمر به ومهى عنه . 

وقال بعض العلداء عن مضمون القرآن أنه اغتمل على أنواع من الأعمال 
كلف الل بها عبادة للقيام بأداها وه : 

أولا : معاملة بين الله والمبد وهى العبادات التى لا تصح إلا بالنية » ومنها 
عبادات محضة وهى الصلاة والصوم ؛ وعبادة مالية أجماعية وهى الزكاة ؛ وعبادة 
بدنية أجماعية وهى المج 6 وقد اءثيرت هذه المبادات يعد الامان أساس الإسلام ٠‏ 


١ (‏ ) مشروعات اتأمين الدعوة بالجهاد بالنفس والال فى سبيل ان . 


ل 


٠1 


( ج) مشروهات ابيان العاملة بهن الناس من بيم وإجارة وهى بالعاملات . 
وو ( « ) مشروعات لبهان المقوبات على الجر انم وهى القصاص والحدود . 

وقدعرف الأستاذ فريك وجدى مقاصد القرآن بقوله : « الفرآن وحى إلى 

نزل به الروح الأمين جبريل على قلب رسول الله مد صلى الله عليه وسلم لينكون 

. للماملين نذيراً و بشيراً ؛ وعفيدتنا ممشر السالمين أنه السكتاب الجامع لأشقات 

الحكم ومتغرقات الأصول ء وأنه فهه خلاصة سائرٍ الكتب السماوية الؤقدمة وأنه 


جاء بالناموس الأعظم لككال المراتين الدنيوية والأخروية » وأنه أنمى بين 
طبيءى الإنسان الجسدية والروحية » وأنه أنزل للعالمين أجممين وروعيت فيه 
مصالحهم على قسطاس مستقيم » ولاجرم أن كتابا هذا شأنه لابد أن يكون راميا 
إلى قصد ومتوخيا فى تعالهه دستورا , ولابد أن يكون قد وعد وأوعد » وبشر 
وأنذر » ورغب وتنفر » وبنى وهدم » وقوى ووهن », ووصل وقطم » وسلك 
لسكل ذلك مالك خاصة أدته إلى المسكانة الى بانها فى تفوس الأخذين به 
قدا وعدي . 


الم رآن آخر السكتب السماوية م 


.جاء فى بمض الأثار عن عدد الصحف السواوية المزلة ما روى عن أبى ذر 
النفارى قال : « قلت يا رسول انه ؟ كايا أنزل على أنبيائه ؟ قال الرسول : 
ماثة صحيفة وأربعة كقب » فقد أل على آدم عشر صحائف وعلى شيث حسين 
صحوفة وملى إدريس ثلاثين صحيفة وعلى إبراهم عشر صحائف وأنزل القوراة 
والإجيل والزبور والفرقان (وهو القرآنُ) وقد نزلت الكتب القدسة جميمها دفمة 
واحدة إلا القرآن ققد نززل منحما أى مفرقا . 

فالقران آر السكتبالمماوية أنزله رب المزة جل جلاله على خام أنبيائه ورسله 
يمد صلى الله على ه وسلٍ » وقد ” ثبت نزوله بكل من الدليلين المقلى والنقل » 
أما الدليل المتلى فبو ما تضمنه هذا الكتاب من وجوه الإعجاز الذى محدى 
الإنس والجن أن يأتوا مثله فمجدزوا عجرا مطلقاً وما يال التحدى قائما إلى 
يوم القيامة . 

وأما الدليل النقلل فمو ما نقله إلينا السلف الصالح الذيين عاشوا فى زمن الننى 
وعاصر وه » قند ثبت بالقواتر اقذي لا يرتى إليه شلك أن القرآن كلام ان اقذي' 
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كان يعزل على النى ويوحى إليه به بمرأى ومسمع من عشيرته وصحابتهالمعاصرين 

واللازمين له » وكان النى يأمر كتاب الوحى أن يسحلوا آيانه فور نوها 

على رقاع من العظم أو ال+لد أو الجريد أوالحجارة وعلى كل ما كان ميسورا 
٠‏ وصائا السكتاية عليه وتتئذ . 


موقف العرب. إزاء الدعوة الإسلامية والفرآن : 


ل يجد النى من العرب عامة ومن قريش خاصة عندما أعان دهوته دين 
الإسلام سوى الصد والتسكذيب والسخرية والاستهزاء والإيذاء » فتدرموه 
بالكهانة تارة وبالجنونتارة أخرىء كا أعانوا التنسكر لات رآن وقالوا عنه إنه مسحر 
مفترى » وقد تعرض النى وكل أتباعه من المؤمنين لأشد ألوان الأذى والاعتداء 
و ينه ذلك عنمواصلة جمادهوإعلان دعوته لتوحيد والحط من شأن معبوداتهم 
من الأصنام والأوثان » وقد -اولوا أن يصرفوه عن دعوته بكل وسائل الإرهاب 
وبالوعد والوعيد فسكان يرد عليهم قائلا : « إن ان بعثنى رسولا وأنزل على 
كتاباء وأمرنى أن أ كون لك بشيرا ونذيرا فبافتتكم رسالات ربى ونصحت 
لكم فإن تقبلوا مى ما جئتكم به فهو حظكم ف ال نيا والآخرة » وإن تردوه 
على أصبر لأمر ربى حت حكم ببنى ويينكم » . 


استعانة قريش بالمهود فى معارضة الفى ونحدى القرآن : 


استعان الفرشيون فى معارضة الدعوة الاسلامية وقرانها بأحبار المهود لأنهم 
أهل. كتاب يدعو التوحيد أعلهم يجدوا لديم أدلة يدحضون 80 

الوحي علي النى 6 وكاب الموود يوملد دن ٠.‏ ألد أعداء الإسلام ورسوله لأنهم 
(م؟ ل 


دلت 


يستقدون أن الا المنتظر سيكون من بى إسر اثيل لا من العرب » فأوهز اليهوه ٠‏ 
لقريش أن يسألوا النى عن ثلاثة أشياء فإن أخيرم مون فهو نى مرسل » وإن 
لم يجب عنها فهو مدع منتحل لاذبوة » وقالوا اوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول» 
وعن رجل طواف ؛ وعن الروح » وقد نزل الوحى بالإجابة عن هذه الأسئلة 
بأن الفقية الذين ذهبوا فى الدهر ثم أهل الكيف » وقد ذكر القرآن قصتهم » 
وأن الرجل الطواف هو ذو القرفين المذ كورة قصته أيضا فى القرآن » أما عن 
الروح فسكانت الإجابة عليها قوله تعالى : « الروح من أعس ربى وما أوتينم من 
الم الاتيلاء. 7 

عناد قريش وتخبطهم فى تكذيب القرآن : 

لقد كانت فريش أحرص الناس على إطفاء نور القرآن والطمن فى إعجازه 
والسمى فى إخفاء حقائقه وإبماد تأثيره القوى فى وس من يسمعه عن القبائل 
وذلك بالدعايات السكاذبه » ول وكان فى مقدروهم معارضة القرآتٌ والإنيان بشىء 
من مثلة لفعلوا » ولكنهم قالوا عن القرآن إنه سحر كا جاء ذلك فى قوله تءالى : 
« وإذا تلى عليهم آياتنا ينات قال الذين كفروا للح لما جاءثم هذا سحر مبين » 
( سورة الأحقان آية ‏ 7) ثم قالوا عن الفرآن إنه شعر شاعر فرد القرآن:.. 
عليهم بوه تعالى : وما علمناه الشعر وما ينبثى له إن هو إلا ذ كر وقرآنٌ مبين ٠.‏ 
( سورة يس آية .054 ) نم عادوا فقالوا أنه أساطير الأولين علمها 4 غيره من 
المارفين بها فيرد علبهم الحق سبحانه وتعالى بقوله : « وقالوا أساطير الأولين 
اكعنا نهى تل عليه بكرة وأصيلا » ( سورة الفرقان آية - ه ) وقد اهمه 

بعضبم بالجنون فرد القرآن عليهم بتوله تعالى : « ويقولوك أثنا لقاركو المتنا 5 
لشامر جنون| » » بل جاء باحق وصدق الرسلين » 8 عورة ررتسةت] 
أية سكي 0 


م 2 


ولت 7 

ششهادة الوليد بن الغيرة أبلغ فصحاء العرب فى القرآنٌ : 

ايك اللزل الترظرى و عار انر ان كيه داورو ولد 
تأثيره فى قلو سامعيه فاجتمعوا عندالوليد بن المغيرة أحد بلغاء العرب ينشاورون 
فها يمكن له لإبطال سحر البيات فى هذا القرآن اامجِز الذى كانت وفود 
القبائل الأنية إلى مكة للحج تستمع إلى النى صلى الله عليه وسل وهو يرئله فيبلغ 
تأثير القرآن أعماق نفو سهم ويروعهم أسلوبه ومعناه؛ وحارت قريش ف أمرها وكيف 
يصدون هذه القبائل عن الاجماع بمحمد والاسماع ارسالته فكانوا يقولون لحم 
مرة إنه كاهن » ومرة أخرى يقولون عنه أنه ساحر ومرة ثالثة يقولون عذه إنه 
شاعر ولسكن عقلاء القبائل ماكانت فى قرارةنفسها تصدق هذا الكلام الفاقض 
لجلال ما يسمعون من آيات الفرآنُ والذكر الحسكيم . 

وأخيراً استقر رأى قريش أنيوزءوا أنفسهم عند مفارق الطرق الموصلة إلى 
مكة ويحلسون عند مداخلما لمقابلة القادمين وتحذيرهم من مقابلة عمد أو الاستماع 
إلى حديثه وقرا نه ؛ ولا كانت قريش مسموعة الكلمة فى المرب فكان كثير 
من هؤلاء الوافدين ينقادون ارأيهم » وكان الوليد بن المغيرة أشد المؤمنين بأن 
ما يقلوه محمد من القرآن حت لاريب فيه » وكان يقول لقومه عن القرآن : 
« إن 4 لخحلارة وإن عليه اطلاوة وإن أعلاه أثمر وإن أسفله لغدق وإنه يعاو 
ولا يمل عليه » وكان ينصح قومهأن يتركوا محمد وشأنه لأنه توسم حسهامرهف 
أن دغوة محمد ستكون لا شأن وأى شأن . 


.مسجبزة الى الكبرى هى القرآن : 


إن كلنة القرآن لفظ مششتق من مادة قرأ وهى أو لكلءة نل بها الوحى على 
ألني فى غار حراء إشارة إلي مككانة القراءة الثي هي السبيل إلى الم وسر التقدم 


لانت 

والارتفاء فى المياة وكانت ممجزة الذى هى الترآن الذى كان يتلوه السلون فى 
حياته والذى سوف يتلوه من بعده ألون مؤاة ة لا حصر ها إلى يوم القيامة 
ولم تسكن معجرته معجزة مادية حسوسة ك.مجزات الأنبياء السابقين وقد طالبه 
قومه بإلماح ب؛مجزة حسية ملموسة حتى يؤمنوا برسالته » والقراث يقص علينا ذلك 
فى قوله تعالى فى سورة الإسراء > آبة ؟5 . « أن تؤمن لاك حتى تنجر أنا من 
الأرض ينبوعا » أو يكون لك جنة من تيل وعنب فتفجر الأبوار خلاها تفجيراً » 
أو نسقط السماء علينا يا زعمت كسفا » أو تأنى بالل واللائئكة قبيلا » أو يكون 
لك بيت من زخرف » أو ترقى فى السماء وان نؤمن ارقيك حتى تنزل علينسا 
كتابا تقرأه © فسكان الجواب على هذا التحدى أن قال الرسول بأمر لَه « قيل 
سبحان ربى ! هل كنت إلا بشراً رسولا ؟» وكانهذا هو الجواب المفحم بالحق 


والصدق أمام تعنت التعنقين المطالبين بالبراهين الادية . 
لاذا كانت معجزة محمد صلى الله عليه وسل هى الذرآن ؟ 


إن السر .5 يكون القران هو معجزة النى ااسكبرى تتحلى فى أنها 
العحزة المعنوية القدسية ذات الأسرار الروحية المتصلة بالملأ الأعلى » وأن فيه 
علوما وفيوضات آلهية جعلته اكز الربانى اتهالد على الدهر وأن له البقاء والهاء 
العنوى والروحى ما دامت الألمنة ترتل أياته والقلوب مخشع عند سماعها والجاود 
والجوارح تلين وقت التأثر مها » ولم نشأ إرادة الل الحكيم لعليم أن يجعل معجزة 
اذى معجزة مادية حسية كا كانت معجزات الأنبياء من قبل عندما ظور تلميان 
نم اختفت لأمها عاشت فى ذا كرةالناس مع حياة أنبياها ققطء فلما ذهبوا ذهبت 
وانطوت بوتهم » وإما أرادها الل لنبيه محمد أن تكون معجزته قرآنا خالدا 
على الدهر » وتبتي'ممجزة حية ما دام الدى حيا وأن تظال كذلك حية بعد موقه. . 


وإى أن يرث الله الأرض ومن عليها : وذلك لأنها خائمة الرسالات لفاس أ جمميث 
5-6 بعذها رسالات ولا معحزات أخرى ؛ ويك فى تفوقها أنها جمت 
فأوعت كل ما تحتاج إليه البشرية من أصح المقائد المقة وأسمى البادىء النويعة 
وأر فى المناهج لاصلاح والإصلاح والفلاح » وأخلص العبادات الوصلة قولا وعملا: 
إلى رضوان الله تعالى وسعادة الدارين . 

وكل الذين هدام لله ووفقهم إلى قراءة القرآنُ وتدبر آيانه من يوم أن نل 
على النى صلى الله عليه وس وإلى ما شاء الل يؤمنون بقدسيته ويقرون بروعته 
البيانية ويشعرون بلمساته الروحية ويأنسون بنفحانه السماوية » ويرجع ذلك إلى 

حقيقة ذاتية فى القرآن : تمثل فى كانه القائم على الحق وفى أسراره العلوية القى 

تسكن وراء ألفاظه ومعافيه والتى تتجلى فى جاذبيته الألهية التى تأخذ بذلوبصيتليه 
وسامعيه » وليس أدل على ذلك من أن أبلغ بلغاء العرب من قريش كانوا إذا 
موا آيات الله تتلى عليهم يستولى على مشاعرم سحر بلاغتها » وقد يام من 
افتتان بعضهم بها أ: نهم كانوا يتسلاون فرادى فى دجى الليل على مقربة من دار 
النى يتصتون إلى نلاوة القرآن فتملأمم تلاونه إعجابا وتقديراً واستمتاعا بما فيه 
من حلاوة وطلاوة وسو روحى يأغذ بألبلهم ؛ ومن عجيب أمى هؤلاء المرب 
الذين أنكروا القرآن وإعجازه فى الأداء والبيان هم أبناه الأمة التى كان 
لها غرام بالبلاغة والفصاحة <تى أنهم كانوا يمقدون الأسواق الأدبية كل عام 
ليعرض فيها الأدياء والشعراء إنتاج مو 0 ويدعون المكا م للحم بين الشعراء 
والأدباء لتسكر بهم والاحتفال بالنوابغ 

دلائل إعحاز القر أن : 


٠‏ اشتمل القرآن الكريم على عدة دلائل قوية وبر 5 دامفة على أنه المجيزة ع 


التكبرى وأنه آيْة من آيات اله المظمى امالدة على الدهر ومن ذلك 8 


5 

أولا : بلاغته الفريدة فى نظمه وافظه وأساوبه وعالفته ناهج المرب فى 

فصاحقهم وبلاغتهم القى كانوا يمنزون بنبوغهم فيها » إذا لم يكن شعراً موزو 

ولا نثراً مرسلا ولا سجعا مقفى وإما هو نهج مستقل قم بذاته فى مال عباراته 

المذبة وصياغة معانيه السامية التى لم يكن لاعر بعد بمثلها من قبل دى أن بلغاءهم 

ماكانوا لا يدرون من أى ناحية من نواحيه ,تملاك مشاعرمم ويستولى على عقولهم 
وكانوا من ذرط حيرتهم فى وصفه يقولون عنه إنه السحر وما هو بالسحر. 


ثانياً : حفل القرآن بالكثير من قصص الأنبياء والرسل وأخبار الأممالسابقة 
وأعوالهم بما يطابق الصادق الؤكد ما جاء فى كنتب أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى ١‏ مع أن النى صلوات الله وسلامدعايه نكأ أما لا سا ولا يكت بوقومه 
يدون أنه لم يدرس ولم يتعم على يد أحد شيثاً من المل » فن أين له هذه الأنباء 
والمعأومات عن الرسل والأنبياء وعن التاريخ القديم الأمم والشعوب ؟ إنه لاثىء 
صوى الوجى الذى يوحى إليه من ربه الذى يقول فى كتابه الزْير فى سورة 
المنكبوت دآ 8 : «وما كنت تتاو قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن 
لارتاب المبطلوث 26 ولا ملسكتهم الحيرة فى شأن القرآن وروعته افتروا على الله 
الكذب وأدعوا أن أحد فنيان اروم علمه سر هذه الأخبار كلما وهذا كذب 
صراح لأن هذا الرومى المزعومكان أعجميا لا يسن العربية » ويكذب القرآن 
افقراءم هذا بقوله تعالى فى سورة النحل آية  ٠١١‏ : « ولقد نعل أنهم يقولون 
أنما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين » . 


ورسلهم وما جرى من الحوادث الى مفى عليا زمن طويل بل أخبر كذلك 
ع نأمور سوف تقع فى الستقبل وقد تحقق فعلا وقوعها » ومن ذلك ما أخبر به 


القرآن عن دوة الروم السيحية الى غليتها دولة الفرس الوثنية أولاء نم أخبر 
الثرآن بأندولة الروم المذلوبة سوف تنتصر بعد بضم سين كا جاء ذلكفى قوله 
تعالى فى سورة الروم آية ١-::«آم‏ » غابت الروم فى أدنى الأرض وحم من 
بعد عاييم سيذابون فى بضم سنين لش الأمس من قبل ومن بعد ويومش ذف 


ومن ذلك أيضا ما أخبر به النرآ عن وعد الله إرسوله بأنه سوف يفتعم مكة 
ويدخل المسجد الرام » وقد محقق ذلك فملا بعدفترة وجيزة من الزمن ققال 
تالى فى سورة الفتعح آية ‏ م« : « لقد صدق الله رسواه الرؤيا بالحق لتدخان 
السجدالحرام إن شاء الله آمنين حلقين رورسم ومقصرين لا مخافون فعل مالإتماموا 


فجعل من دون ذلاك فتحا قريباً » . 


رابماً :ما تضمنه الفرآن من أمور دينية ما كان العرب يعرفون عنها شيئ 
مثل عقيدة التوحيد والإجان بالغيب وبيوم القيامة والحساب والجزاء والجئة والنار 
واللائسكة وغيرها من المسائل الأخرى الخاصة بالتشر بع ومعرفة الخلال والحرام 
والحقوق والواجبات للأسرة والوطن ثم بيان ما يحب على الإنسان من مكارم 
الأخلاق وروح الأخوة والتعاون والبر والتقوى ما يؤدى إلى سعادة الدارين . 


وكان النى صاوات الله وسلامه عليه يقلو على الناس ما أنزل إليه بلسان 
٠‏ فى مبين فى موضوعات أخرى شتىوهو الأنى اذى لم يدرس من أمورالتشريع 
ولا من أمور الذيب ولا من أصول الأخلاق أو ظ النفس أ وعر الاجماع شيئاً ٠»‏ 
أن أين ن له هذا اسكاز الفياض سهذه العلوم واارق #5 وروعة ولمكام ؟ 
أنها النبوة الوحهة إليه بهذا كله من عند اله تعالى . ْ 


امسا : لند انطوى السكري على آيات بيفات كثيرة فيها حقائق علمية غاية 
فى الأصالة والوضوعيسة فيا يتءاق بالكون والسماوات والأرض والنحوم 
والسكوا كب الى تجرى فى أفلا كها وتعاقب الايل والنهار ثم ما جاء عن خاق 
الإنسان وتطوره جسما وعقلا وروحا 9 ماذ كره عن النبات والحووان والحشرات 
كا أن القرآن تكلم عن السحب والأمطار والعواصف واجبال والأشجاروالأسهار 
والبحار وغير ذلك من الكائنات والغخلوقات كبيرها ودذيرهاوكل ذلك لم يكن 
الإنسانقبل نزول القرآن ولا بمد نزوله بزمنطويل يعلم عنحقائفه شيثاً ولا يدرى 
من أسبابه وأسراره أى شىء بل ظل ذلك كله سر مطوباً عن العقل البشرى 
إل أنغادت ضور الايشة' (النية الى كل الإسان غاذها يدرس وبعف 
وينقب نا عن الحقائق الكونية والكثف عن أسرارها ونواميسماشيئًاً فشيئاً 
حى صارت لديه حصيلة قيمة من الملوم والعارف والقوانين والنظريات الى«عن 
طريقها بدأ الإنسانيءرف ما جاء به القران منها وذلك قبل نبضته العلمية الحديثة 


رمن بعيد . 


٠‏ سادسا : أن الترآن الكربم وقد مضى على نزوله ى الآن نو أربمة عر 
قرنا لم يظهر فى نصوصه ولا فى معانيه أو مراميه أى خلل أو تناقض أو اضطراب 
أو قصور فها عبر به عن الحياة الدنيا وأحوالها أو ما جاء به من حقائق ومبادىء 
وتشريم وأحكام ونظام وقد حاول أعداء الإسلام خلال هذه القرون _وبمد أن 
قرأوا الق رآن مرارً وتخلوه وغرباوه . تسكرارا لكى يدوا فيه أى ثغرة من خطأ 
أو نقص أو ضعف فى أى ثىء فنا وجدوا فيه غير الحق الممراح والمقائد القويمة 
والهداية الشاملة فى أروع ظواهرها وبواطنها ويقول الل تعالى فى سورة النساء. 
آية - جم : « ول وكان من عبد غير ان لوجدوا فيه اختلانا _كثيراً . 


ويتجلى إدجاز القرآن بصفة خاصة فى وجبين هامين من إعجازه ؛ 
أولهما ما يتعلق بمنهاجه البيانى وثانههما منهاجه العلمى . 


أما منهاجه البيانى نقد لمسه العرب لأسهم كانوا أول من خوطبوا به وأدركوا 
ما فى أياته من بلاغة وفصاحة وجزالة فى ألفاظه وممانيه » وقد أفروا بسجزمم - 
عن تحديه » وظل إعجازه البيالى قام) فى الجزيرة العربية طيلة عصر النبوة 
وما بمده إلى ما شاء الله تعالى . 


وأما منهاجه العلمى فتد كان إعحازاً منتداً على 5 الدصور وإلى أن يرث 
ال الأرض ومن عليها » وذلث لما اشتمل علي القرآن من علوم كونية وحقائق 
علمية وتششريعية لم تسكن معروفة فى عصر النى صل الل عليه وس » وسيظل هذا. 
المنباج العلمى هو معجزة الأجيال كلها بما يظبر منها تباعا . 


ومنمعج الإعجاز البيالى يقمثل فى تألي ف كلمانه ونآخيها » وتلاقيها فى عباراته 
اللنسجمة وفى نظمها الم ورنينها للوسيق » وقد جاءت المالى القرأنية مؤاخية 
للألفاط وكأن الألفاظ قطءت لها وسويت على <حمها » ومن أمثلة التناسى بين 
الألفاظ وممانيها قوله تعالى : « والصبح إذا تنفس © فإن استعمال لفظ تنفس 
لا يمكن أن يوضم مكانه لفظ آخر ليؤدى معناها » وذلت لأن التنفس يندرج 
فيه ثلاثة معان تنتصل بالحياة الدائمة المستمرة أولها التنفس بعنى الحيأة وثانيها 
حركتها واستمرارها وثالئها تدرجبا فى الفابور شيئا فشيئاً » فاو وضعت كلمة 
أشرق بدل تنفس أو أصبح أو أنار أو أضاء لا تقوم مقام تنفس 'ولا.تذفى 
غناءها . 


ومثل آخر لاعبارات التيترد فى القرآن ولبا معان لا يحل محلها أى تعبير آخر . 


كا فى قوله نمالى : «واتل عليهم نأ الذى أتيناه آياتنا فانساخ مها ء فأتيعه الشيطان 
فنكان من الذاوين » ولو شئنا لرفمناه أسباء ولكنه أخلد إلى الأرض وأتيع 
هواء » فثله كثل الكلب» إن تحمل عليه يابث » أوتتركه يلبث ذلك 
مثل » الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص املهم بتفكرون » ( الأعراف 


.) كا‎ ١ 


وتصور هذه الأيات رجلا أتاه ان العم بالآبات الموجبة للتصديق بالحق » وأن 
هذه الآيات أ حاطت بقلبه ونفسه كا بحيط الإهاب أى لجل بالجسمو لكندترك الأخذ 
بالبدى استحابة لداعى الشيطان» وصار من الضالين الذي نأغو اهم إبليس الاعين ؤكان 
مثله كثل الكلب يلوث داءاً » إن ترك يلبث » وإن حمل عليه يلبث » ف ككل 
كلمة فى هذة الأيات تؤدى معى لا تمنى عنه كامة أخرى مهما حاول الانساث 
ذلك » والعبارات صادقة ومطابقة للحال فى تصوريما. 7 


وأما انبج العلمى هن الإعجاز فبو «وضوع هذا الكثاب بالذات وسون 
فعرض له جموعة من الآيات التى تبين كيف حفل القرآن بأصول العاوم التصلة 
بنشأة الكون وخلق الإنسان وااكائنات كلها » وكيف أنه طلب منا التفكر 
والتدبر فى أسرارها وحكتها . 

القرآن والملم : 

فليس غريبا ولا عجيباً أن يألى القرآن وهو الممجزة الكبرى بكل الموافتات 
والمطابقات لكل ما وصات إليه العلوم الحدبئة من نانج ووصل إليبا العلماء 


بعد مثات السنين من الدراسة والبحث والقأمل لأنه كلام الل المليم بالسر وأخى 
في مله المظلم وإن كثيراً من القضايا الاجتهاعية والسيامهية. والحربية والتشريعية 


320-0- 


والأخلانية وفيرها جاء بها النرآن قبل أن تكون شيا مذكوراً فى معارف 
الانسان وقت نزول القرآن ثم ظهرت معالمها واضحة بعد موت النى صل الله 

عليه وس بزمن طويل » بل أن فى القرآن ما هو أ كير من الإعجاز الملمى ألا وهو 
ما أخبر به القرآن فعدة آيات بأمور لم يكن أحد يعم أسرارها الذببوة مثلما حدث 
فى املأ الأعلى قبل ظهور الإنسان عندما خلق ان أدم عليه السلام وما كان من 
سجود الملائكة له وهبوطه إلى الأرض وخلافته فيها » فبل ذلك كله من عل 
تمد رسول الله حتى يذ كره لنا مفصلا ؟ كلا أنه كتاب الل الذى يتحدث عن عل 
ا الحيط يكل ثىء . 


: الصحف كيف توحد وانئشر‎ ٠ 


إن كلام ل الممزل على عمد صلى عليه وسل سوراً أو آناك مطرفة قن 

فى مدى ثلاث وعشرين سنة والنقول تواترأ صحيحا والتعبد به تلاوة وجملا 
والجموع كاه بين دفى المصاحف هن أول سورة الفائحة إلى حر صورة الناس » 
كان فى أول الأمر وعلى عهد النى مكتوبا على رقاع متفرقة من الجلد أو المفلم 
أو جريد النخل أو قطم الحجارة ككان محفوظا فى صدور الصحابة الذين حفظوه 
عن ظهر قلب » فلما قامت حروب اردة فى خلافة أبى بكر الصديق وقتل فيها 
أ كثر الصحابة الجيدين لمفظ القرآن » هال هذا الأمر عمر بن اللحطاب وأشار 
على أنى بكر مجمع الرقاع و نسخها » فاستجاب أبو بكر لذلك وأمر زيدا بنثابت 
وهو من أبرز كتاب الوح ىأن يقوم مجمع القرآ من الرقاع الكتوب عليها ومن 
صدور الحفاظ فنسخه وحفظت هذه الأصول النسوخة عد أبى بكر فادامات 
حفظتها السيدة حفصة إبنة مر عندها » وفى عبد سيدنا عمان بن عفان ظهرت 
يعض اختلافات فى القراءات بين السادين فرأى عثان منما لهذم الاختلافات أن 


ص لم 


بون سمه وانيذا دأخووذا تين الأعيولة الا ظة عند حفصة وأن ينسخ منها 
: عدة مصاح ف أعدها وأرساما إلى الأمصار الإسلامية م أحرق جميع الر فاع الأخر ى 
كا أعدم كل ما سوى المصحف الموحد دى لا يفتح باب الزيادة أو النتقص. 
أو التحريف.فى كتاب ان وخاصة بعد اختلاط العرب بأهالى البلاد غير العربية 
الى فتحوها وبذلك حقق قول انُّ نه لى : إنا أنزلنا الذكر وإنا ل لحافظون 6 . 


وسوف يبت القرآث إلى ما شاء الله المجزة الآلمية المالدة وسوف يبق كلام 
الّأعزيرا بتدشيه غنا بنفسه معلالاً بآبنه الى كلما مشى عليها ازمن إزدادت 
إشرافاً وهاء لأمها أنوار ا لهية وضاءة وطافة عاوية ل 00 
كل من يؤمن بها إلى العمل والجهاد والرق <سا ومعنى » ولا يغهب عن البال أن 
كتاب الله حليف العلم والداماء » وعدو الجبل والجبلاء وداعية الحدى والاهتداء 
لم هو كتاب الله الذى لا يرضى مطلقا عن الجود والركود والاستخذاء وما كان 
فى أى حال أو فى أى عبد من عمود الزمان متمارضا أو متناقضا مع أصول الم 
ومناهج الحمكة ونام التكون بل إنه كلما اكتشف الملاء جديداً مرمكايات 
لعلوم وأصولما أو أى شىء من كنوز الحكة وجدواها فى كتب الله مواق 
وإشارات تنم عليها وتدل عليها . 


إن هذا القرآن هو كلام ال الحق وقد وعد الملمين فيه بالءُسكن فى الأرش 
والاستخلاف فيها بقوله تعالى : « وعد الله الذين آمُنوا منسك وعملوا الصالحات 
ليستخافنتك فى الأرض لا استخاف الذين من قبلهم وليسكان لهم ديتهم الذى 
ازتغى لم :ولهبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونى لا يشركون بى شيئاً ودن 
كفز بمد ذلك «أولئك م الفاسقون 6 فاذا جرى وتحن السلمون الخاطبون ببذه 
الأيات وقد مخطانا هذا الوعد بأن يستخلفنا ال فى الأرض. ؟: أما آن لناععاشر, , 


المسلمين ومن فى 5-8 'نْ المدد ووفرة دن الوارد أن نتتحد وتتماوث نفد 
أمحادنا بأن تتعلم كل ما هيأ الل ف الأرطن من عم »وما يأهم به من عمل وصناعة 
ورق مادى واختراع لسك نمد أنفسنا -اياتنا المصرية اللى لا تتفوق فيها الأمم 
إلا بالإيمان وبالعم وتطبيقاته » ولدينا من الأوافز القوية من كتاب انه وسنة 


رموه ما يعدملنا حير أمة + حرجت للذاس . 


وفى ختام هذا الباب يطيب لى أن أسجل ما سبق لى أن كتبته ونشرته 
فى كتالى «مع الله 6 فى با بكلام الله وهو القرآن مأ يأنى بأسلوب الشعر الحر : 


كلام الله ناوه أهل الذكر على مكث فيحدون هديه أجمل م يكون 5 
ثم يرددون تلاوته آفاء اليل وأطرافت النهار ما استطاعوا ولايسامو ن. 
وكل الذين يرتلونه بشبم حسون قدسيته فتقشعر منهم الجاود ثم تلين . 

وكل الذين يتد برو نآياته يلبمونمنأسراره وأهدافه أ كثر وأمتنع مايعلدون. 

وكل الذين يتفرغون لدراسته تنكف لهم كدوز قيمة من العلوموالفدون. 
وهكذا كلمن يقرأ القرآنبفبم بجد فيه ينابيع منالتقتروىقلوبا مو مين . 
فتملق ها أخى حل ال رآن وأحر ص على تلاوتهوفبمه ولاتكنعنهمنالغافلين. 


لقد أنرل اله كتابه وقال له : كن لقرائك الابرار شفاء لما فى الصدور . 
وكن نوراً يهتدى به من يتعلله ويحفظه ويتلوه خاشعاً فى مساء ويكور . 
وكن أيها القنآن مذكرا بالغيب وحقيقة الحساب يوم البعث واانشور . 
وكن أيها القرآن معلا ومرشدا للناسبأن الآخرة هى دار القرار والمصير. 
وأن هذه الحياةالدنيأ متاعقليل » فلا يليرم الأملعن مآ لوم بالغفلةوالغرور . 
وأن الله سبحانه حسيب رقيب لايففل عن صغير من عبلبم أو كبير . ] 
وهكذا القرآن علي منوال الهدى ينسج الوعظ وعلى تحور التقوى يدور . 


عد ولاه 

والقرآن معجزة الله الياقية من الممجزات الت جاءت وأنتهى أمرها بزمانها. 
ومعجزة القرآن جاءت كاملة خالدة لندوم إلى ماشاء الله تعالى لدوامبا . 
وك الكتب السهاوية السابقة حرفت ولم يبقغير الأطلال من جلال أصولا . 
أما القرآن الكريم فمو باق علىالدهر لايتغير وآياته حافظةر سماو نصوصبا. 
أليس فى ذلك ما يقنع أهل الشك بالدليل القاطع على صدق آياتهو إغجازها. 
و5 من جاجدين حاقدين يتمدون لو يمشرون علىتهاقص أو نقصفى الها . 
وقد مضت القرون وماوجد المنقبون فى آيات القرآن غير الحهق فى طياتها. 


إن القرآن السكرم منذ نل على تمد صلى الل عليه وسل إلى يومنا هذا وهو 
ركيزة التوحيد الخالص وكغز المقائد الابمانية ومعسدر الأحكام الشرعية ودليل 
الحقائق الكونية لا أنه الملهم بالفتوحات الإلهية والباعث على الجباد والاجتهاد 
فى العبادة والطاعات » والحافز للعقول إلى التفسكر فى خاق السماوات والأرض 
وغير ذلك من الجالات التعلقة بالحسيات والعنويات » فبو حمق مدار لكل 
حركات فسكرية أو مهضات إصلاحية أو أعمال عمرانية وتقدمية على مدى الزمن . 


ان هو الخلاق العظليم 


خاق ان الأ كوان كلها من المدم » وأبدع صنعها وأتقن كل شىء من 
ظواهرها وخوافيها وجلائها ودقائقبا » ولا مخف عليه ذرة من مقومامها وسننها 
ونواميسها فإذا ذ كر ضبحانه عنها شيئا فى قرآنه فبو قول الى الخبير الذى 
لا يعزب عن عاءهشى, منها فى الأرض ولافى السماء » والقرآن بهذه المزايا الربانية 
هو المرجع الجامع لكل عل نافع أو نهج قوم يوصل إلى سعادة الدارين » 
وارسولصلوات الله وشلامه عليه يقول فى حديث له : «من ابتغى المدى فى غير 
الف رآ أضله ان » . 


ولا يتاح للبشرية أن تنتفم بالقرآنٌ ومهتدى بنوره إلا إذا فومت نصوصه 
افظا ومعنى عن طريق تفسير واضح قالم على حقائفه الو كدة الى تبين مقاصده 
ونزائية بفيو اول ايراد يه قارات ديو ية أومنافع ذاتية » ولبذا عنى المسلمون 
بتفسبر القرآن واهتموا بفهمحقائقه اهتهاما عظيما على مدي العصور ء ولابد لنا قبل .. 


7 لك 
الكلام عن موضوع الإعجاز العلمى للقرآنٌ أن تمهد بنبذة موجزة عن التفسير 
ووسائله وأهدافه واتماهاته الختلفة الفازع . 

القرآن كتاب الل البين : 

يقول الل تبارك وتعالى فى وصف القرآن بأنه كتاب مبين فى عدة آيات منها : 

« ألم» تاك آيات الكتاب المبين » ( يوسف آيْة  )١‏ 

« قد جاء؟ من ان نور وكقاب مبين » ( المائدة آية ‏ 18)- 

« ولقد أنزلنا إليسم آبات ببنات » ( النور آيْة ‏ هم ) 1 

« وأزلنا إليك الذ كر لتبين لفاس ما أزل إليهم واعليم يتفكرون » 
( التحل آية > 4غ ) . 
وقد نزل على العرب باذمهم الثى يعرفون ألفاظها وأساليبها وبلاغتها » وإذا كان 
فى القرآت شىء مل أو شىء غامض الى كان الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه يفسره ؛ هذا مع الم بأن كثيرا من الآبات القرآنية يفسر بمضه عضا , 


تفسير القران : 


التفسير عل من الملوم الدينية الى يقصد به إيضاح القرآن وتبيانه انكشف 

عن صراموه وأسراره » وقد وضم المفسرون 4 قدبا وحديئا المؤلفات الكثيرة 
لشرح ألفاظه بما يتفق مع سياف المنهيج القرآ لى وإظهار المعالى التى وراء الألفاظ 
صواء فى ذلك المحالى الحقيقية أوالمعالى الجازية » وفى ذلك يقول الله تعالى فسورة 
الفرقان آبْة +م : « ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً » » 
( م ؟ -القرآن وإصازه ) 


وكان النى صلوات الله وسلامه عليه أول مفسراً اقرآن لأصحابه فها يتعلق 
بالأيات الى محقاج إلى تفصيل لما أجمل فيها من أحكام أو إيضاح لما غمض فيها 
من معان دقيقة . 

ومع مرور الزمن صار التفسير علما ضروريا لفهم كتاب الله فهما صحيحا » 
وهو عل قانم ومدون منذ عبد التابمين لاصحابة » ولا ريب أن الترآن مقصود 
بذاته لكل - لوجوب تلاوته والتعبد به و الاستماع إليه والتفقه فيه ما استطاع 
إلى ذلاك مسبيلا »مع الاجتهاد فى فهم الروابط الى “ربط قا القرآنٌ بما ورد فى 
السنة النبوية من أحاديث توضحما . 


وقد تجمعت من مجرودات المفسرين لاقرآن قذعا وحديثا حصيلة ضخمة من 
شروح قيمة تدعو للاعجاب والتندير لبؤلاء الاماء الأجلاء الذين خدموا كتاب 
اله بما لم يخدم به أىكتاب عرفه الناس فى هذه الدنيا » تقد خدموه ضبطاً وشرحا 
واستنباطاً وتقديرا وإعزازاً وإ كباراً على مدى أربعة عشر قرناً سوف تتاوها إن 
شاء الله فرون أخرى حتىيرث الله الأرض ومن عليها » ومع كل هذه .إدراات 
والتفسيرات والشروح اأستفيضةلقرآن فإنه ما يز ال كمزاً لايتفد من العلومااربانية 
اللنعاوية فى ثناياه » والّي سوف تظهر رويداً رويد مع التعمق فى بحاره والغفوص 
وراء جواهره ولألئة المكتونة فيه » ويقول انه تعالى فى سورة فصلت آية 8ه : 


ستريهم أياتنا فى الأفاق وف أنفسهم حدى يتبين لهم أنه الحق . 
مر احل التفسير ومناهجه : 


يمكن القول بأن عل فيو ع3 هده ال كن الكل مره ماعنا 
العلمي اموافتي لأحوال الزمان والمسكانٍ للإنبان وعلي مبلغ تفتحالقاوب و استنارة 


اوم ل 


المقول لتى استجابت لدولة الع فى تطورها وانساع آفاقها وازدهار عارها هذه 
المراحل مى : 
أولا : مرحلة التفسير الأثور عن النى صلى الله عليه وسلم . 
ثانا : مرحلة التفسير الأئور عن أقوال الصحابة وتلاميذه من التابمين , 
ثالتأ : مرحلة التفسير المعتمد على الاغة لأنها أداة التمبير . ظ 
رابما : مرحلة التفسير المعتمد على رأى التابعين وتأويلامهم واجتباداتهم . 
خامسا : مرحلة التقسير المصرى ابض الآبات ذات اللذاهيم المامية أو النشريمية 
فى ضوء املوم الحديثة الثى انسم عمال أعمامها وما زال يتسع يوما بعد يوم . 


و إليك تو ض الكل هر <لهة منمأ : 


التفسير الور عن النى صلى ان عليه وسلم : 

سي اتا الى الى ال لقا 1 
كان النى صلوات الله وسلامه عليه هو المفسر الأول لاقرآن وكان تفسيره 
شاملا لكل ما داء فيه من عيادات ومعامللات ومعتقدات وكلما يتملق باجتمع 
الإنسابى » ابتداء من الأسرة إلى الجاعة إلى الأمة وعلاقة الاك بالمحكوم وعلافة 
السفين بغيرم هن الأدم فى الحربوالسل 4 وقد وردتثت عن الزى أحاد يرث صحيحة 
توضح وتفسر ما جاء فى القرآن زيادة فى الإيضاحوالبيان وهى الأحاديث التواترة 


بالسغد الصحيح ولذلاك كانت السنة النبوية خير مفسر لاقرآن الكريم . 
التفسير الأو ر عن أقوال الصحابة وتلاميذم والتابمين لهم : 


يعتمد هذا التفسير أولا وقبل كل ثىء على ما سمه الصحابة من مفسره ' 
الأول وهو ابي صليالله عليه وس ء وقد حفظوا هذا التفسير ووعرء لأنهمكانوا : 


وم ب 


أول من سم القرآن عقب نزول والنى يتلوه عليهم ؛ وكانوا أول من عدوا أسباب 
نزول كل أآية ومناسبامها » وكان ذاث خير معين لهم على فهم المتصود من كل آية 
فهما صحيحا ؛ وكانوا يعذون كل العناية بتفسي ركل ما يتعاق بالأمور الدينية من 
حيث العقائد والعبادات وأركان الإسلام وأصوله وأحكامه لأن هذا فى نظرمم 
هو جوهر ألدين » وما كانوا يشغلون عقولحم باللقائق الكونية وأسرارها 
ونواميسها ولا يفسكرون فى أمرها إلى بقدر ما تدل عليه فى نظرمم من قدرة الل 
تعالى وعظءته » وها كانوا يبتمون بالقصص الترآلى ولا الموض فى ثىء من 
أخباره إلا بتدر ما أنى به القرآتٌ ولا يتعدون نطاقه ولا بلتنتون إلى ما يقوله 
القصاص الذين زادوا فيه كلاما ديلا عليه من الإسرائيلوات وخلافها . 


التفسير القائم على اللغة ومماجها اللذوية : 


إن ممرفة الاذة العربية مي بلاشك الأساس فى فم القرآث لأن الألفاظ 
القرأ نية فى ذامها هى الوعاء له وهى أداة التعبير عن ممانى القرآن وأهدافهولامكن 
الاستغناء عن معرفها » ومعلوم أن القوائل العر بية وقت نزول القرآث لم تسكن 
موحدة اللغة أو اللبجة بلكانت لكل قبيلة أافاظها وتعابيرها الخاصة بها فى إطار 
الغة المر بية العام » وقد امتازت قبيلة قريش بأمها وسط بين هذه الاغات واللبجات 
ولذا أنزل القرآن بها لأنها أقومها لساناء وأعذيها بياناء ولذللك كانت لنة القرآن 
هئ أصح وأدق الأصول الذوية والبيانية وصارت هى الأفياس والميزان لكل 
ما يراد الاستش,اد على صحة عربيته . ظ 


وقد اتجرت عناية المسامين وغير هم من ال تشرقين إلىدراسة مفردات القرآن 
الكرى وشرحها ووضع المعاجم واافهارس لالفاظه الغريب منها وغير الغريب 
إلدلاة على معانيها لأن القرآن ألى بألفاظ جديدة لم تسكن معروفة ولا مألوفة قبل 


900 5 
ع أنه اعد 


الإسلام وها مدلولات خاصة مثل كامات الشمرك والنفاق والص ور والحشر 
والأعران والسراط والعرش والسكرمى وغيرها مما لاعبد عرب بها وقد وضح 
الننى معانيها جلاء للصحابة وغهرهم ٠‏ وقد استعمل القرآن ألفاظا من اغات أخرى 
مثل كامات الجبت وحصب وأر الك وهى ألفاظ حبشية » وكلمات السجل 
والسرادق وزتحبول وهىأافاظ معربة من الفارسية » وكامات قسط والرقيم والدرام 
وفردوس وهى كلمات رومية الأصل » وكلمات صلوات واينا وفوم وهىمن أصل 
عبرى » وأمثال هذه السكامات اخر بية أصلا والدخيلة على الامة العربية لابد لا 
9 معاجم تبين المقصود منها . هذا مع ملاحظة أن أنما كثيرة غير عربية دخات 
. الإسلام وهى لا تعرف العربية كا أن عامة المسامين الذين لم ينالوا قسطاً كافيا من 
الثقافة يحاجة شديدة إلى فهم معالى الألفاظ القرآنية من العاجم اللذوية الى هى 
خير وسيلة لشرحبها . ظ 


مرحلة التفسير بارأى 1 


وهو التفسير القاكم على اجتهاد التابعين للصحابة ومن جاء بعدهم من العلماء 

الأتقياء ذوى الفطن وم الذين اخذوا من سمة علومهم بالافة وإلامهم بأصول 

الشريعة وفممهم لروح الدعوة الإسلامية ااذوا من ذلك وسيلة لاتمحيص 
والتخريج واستنباط آراء وشروح مفصلة لنضايا وردت فى الترآن بطريق الإشارة 
إليها أو الاجمال لها » وقد قتح ذلك باب التفكر والتدبر فى آيات لله وعدم 
الاققصار على ظواهرها وعلى أراء الساف فقط فى تفسيرها بل حاولوا الاجتهاد 
والتعمق فى فهمها واستخراج العالى الدقيقة النطوية عليها ميث لا مخااف هذا 
الاجتهاد روح الشريمة وأهدافها . 


وكان أول من استعمل رأيه ف التفسير الإمام بن جرير الطبرى وذلك بعد 


53 مم- 

استعراضه لختلف التفاسير فى زمنه وبمحيصها وترجيح بعضبا على بعض وإيداء 
رأيه االخاص مستعينا فى ذلك بالاغة وأسرارها وعمرفته لتقاليد العرب و آدابهم 
وثقافته الواسسة فى فهم طبائم الأشياء » وقد سلاك مسلكه الإمام 
الزشرى ومن جاء بده من استعماوا عةوهم وخير امهم وعاوممم فى “سيرم 
الثرآن » وكذلك فل أثمة الذاهب الأربعة فى بمحيص الفرآن وفمءه واستنباط 
الأحكام منه . 

وقد أجاز هذا التفسير باارأى الإمام الغزالى وغيره ما دام اارأى لا يخااف 
القرآن ولا يعارض السنة النبوية ويحقق ما أهر به اش فى قواه تعالى فى سورة 
تمد آية ؛؟ : « أفلا يتدبرون الآرآن أم على تاوب أتفالها ؟» وفى هذا 
تحريض على الاسدبر والتفكر فى القرآن بقاوب مفتوحة وعقول مستنيرة 


غير مخلقة ٠‏ 


وأنه على الرغم من الدعوة إلى تءقل آيات الل والتعمق فى ممانيها إلا أن 
هناك من الهاذير ما يخم بل يحرم تحرعاً بانا استعمال 'رأى إذا كان هذا الرأى 
ابماعن هوى شخمى فى نفس المفسر مما يتفافى مم الشرع ويأباه اعرف » أو كان 
رأيا صادراً عن ممميل الآيات مالا :تحمل لاقرار مذهب معين يتدصمبتله امقر 
ويقحمه إتحاما لا.برر له أصلا فى نصوص الآيات لأن ذلك يفتح أمام القلوب 
المريضة الات للتبجم على القرأن ؟ا لم يعزل به الله سلطانا . 


ولن كان بعض العلماء أجاز التفسيربالرأى والتأويل استنادا إلى دعاء الذي 
صلى الله عليه وس لابن عباس بأن يفتممه الل فى الدين ويعلمه التأويل إلا أنذلك 
التوسع فى التأويل قد فتح باب الشطط فى التخيل والتصور وأوقع الكثير من 
المؤولين ف مزالى خطيرة امم الأيات وتحمواما دا بعيدة عنها دمن ذلك 


07 2 به الشيعة بعض الآيات على هو لهم لاءتةادهم بأن للقر أن ظاهرا و باطنأ 
وأن الباطن له عدة بواطن لا يعرفها حق المعرفة إلا الإمام المصوم افذى يعتقدون 
أنه يوحى إليه وأنه يسمع اكلام الموحى به ولسكنه لا يرى من يكلمه . 

ومن أمثلة نفاسير مم وتأويلاتهم ما ورد مرويا عن الإمام الباقر فى شرح 
قوله تعالى : «من جاء بالمسسنة فله خير مغها وهم من فزع يومثذ آمنون » ومن جاء 
بالسيئة فكبت وجوهم فى النار » أنه فسر المسنة بأمها هى معرفة الإمام وب 
آل الببت وأن السيئة هى إنكار الإمام وبفض آل البيت » وكذلك ما روى 
عن جعفر الصادق و قوك : « فسيرى الل لل »أنه برها 
بأن أمال النامس تعرض على الأكة من آل البيت 
0 وقد كان هناك فريق من علماء المسلمين يستمعون إلى ما يقوله أهل الكتناب 

: من اليبو د والنصارى نقلا عن كتبهوم المنذسة فيصدقونها ويعتمدون عليهافى 

تفسيرمم للقر ا ؛ والحقيقة أن كتب أهل اكاب وتفسيرها قد دخلها التحريف 
ل على يد رجال الدين السابقين الذين عراقوها ودسوا فيها ما ليس منها 
طعما فى حطام الدنها أو إرضاء للحكام 3 أنها عندما ترجهت من لغامها الأصلية 
إلى اللغات الأخرى فتدت الكثير من حقائنها ومدانيها الأصلية » وذلك علاوة 
على ما خالط تفسير هذه السكقب من أساطير وخرافات وإسر ائيليات كان خليتا 
“بعلماء المسدين الذين اعتمدوا عليها ألا يركنو | إليها ومحشروها فى تفاسيرهم وفائهم 
أن القصود من هذه الإسرائ.ليات هو الافتراء على الدين الإسلامى بما هو براء منه 
ونتج عن ذلك تحديق ما أراده أعداء الاسلام من البلبلة والتضليل » ومن أمثلة 
.ذلك ماجاء فى تفسر الثعالى وغيره . 

وكان الأحرى بالعلماء القدائى الذين عاشوا فى المصور الضطرية إجياعي) 
والتأخرة عقليا أن يتنبموا إلى ما جاء فى كتاب الله من الحض. على فهم الذرآن 


تفد ا غ4 اسه 


وألتدير ف الآيات ومعانيها بفتكر قويم وعقل سايم قداث يترهات أوافشفات 
ومبادئهم الخاطئة ومفاهيمممالمنكرة فىساحة الإسلام النقية الحالية من الحرافات . 


لماذا تتفاوت تفاسير القرآن : 


إن تراث التفاسير الدى خلفه الساف مختلف بءضه عن بعض فى انجاهاتها 
ومشاربها إختلافا واضحا » ومنأ ذلك هو إختلاف مصادر الثقافة الى تأر بها 
أميدن هذه التفاسير 4 شن غايبت عايه المرزعة الديزية أوصع ف شرح العقيدة 
وأركان الإسلام » ومنهم من غلبت عليه الناحية الاخوية من بلاغة وبيان فأولى 
هذه الأمحاث اههامه فى :فسيره » ومنهم من غابت عليه االمزعة الفقبية وااتشريمية 
فانصرف إلى استنباط الأحكام والقوانين للدينية فى الءاملات والهةوق والواجبات 
ومنهم من تعاقت سه بالعيادة والتصوف والنظر إلى الحياة الدنيا يعين الزهد فيما 
والتأمل فى تقلبامها والاعتبار بصرفها فاجتهد فى تفسير الآيات على منهج الوعظ 
والتذكير خشية ال والعمل على مرضاته والإخلاص فى طاعته . 
وبعض التفاسير القدعة مليئة بالكثير من الاراء التى لا تخلو من انفطأ 
5 والصواب والراجح مما والمرجوح والقوى والصميف 4 ك أن عض المفسرين 
قديمهم وحديئهم لهم فى تفسير الآيات آراء متعددة ومتشعبة » وقد كون الاية 
الواحدة فى نظرهم عدة وجوه مختلفة » وواجب المفسر فى المصر الحديث أن 
.يمحص ويقارن بين هذه الأراء ويكشف عن الأراء الضعيفة منها ايبين عوامل 
الضف واللخطأ فبي ب » وقد يقتضى الأمر البحث عن رأى آخر أفرب للحق 
والصواب دون بحاغاة أو ممارضة لنصدود ص الاين وممبحة ولا ل من الاستءانة 
بكل ما هو صحيح اما من القوانين العابية . 


وبدهى أن القرآث لم ينل ليسكون كتتاب طبيعة أ و كيمياء أو فلاك أو طب 
. أو تاريخ أو غير ذلك منممتلف العلوم بل هو كتاب هداية » لأنه لو نزلمفصلا 
لانظريات العلمية الحديثة لما فهمه العرب الأميون وقتئذ » وم يؤد القرآن رسالته 
الى نزل من أجلها وهى نزع الشرك والجباة والضلال والششرور والفاسد 
المتأصلة فى النفوس » وقد كانت | كثر الأيات الملسكية الى نزلت خلال ثلاث 
عشرة سنة تدعو بصفة عامة إلى التوحيد ومحارية الشرك بأصاليب الوعد والوعيد 
والغرغيب والترهيب والتنقه فى أصول الدين » ثم نزت الآيات المدنية بعد ذلك 
لسى كن الإمان فى القلوبوتدعو إلى أهداف أخرى تقوم على النشريع وتنظيم 
الجتمع وبث روح الأخوة والتماون والحض على الجباد فى سبيل ان وغير ذلك 
من مياسة الجاعات والدول الرشيدة . 

وكان النى صلى ا عليه وسل إذا وجه إليه أحد سؤالا عن أمور كونية 
أو مسائل طبيعية أو غهر ذلك مما يسقازم الإجابة عليه الدخول فى تفاصيل علمية 
فوق مستوى ثقافة عصره فإن ان سبحانه يوحى إلى رسوله بإجابات سديدة مبسطة 
“تقبلها العقول قبولا حسنا » فن ذلك مثلا فوله تعالى فى سورة البقرة آية 185 : 
بسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج » وهكذا يأنى الجواب سبل 
الفبم كانيأ الافناع بأن اختلان أوجه القمر هى الحكة معرفة الأوقات وبخاصة 
مواقيت الشهور ومواعيد الحج الي مهم السائلين . ْ 

وقد جاءتف يعض التفاسير القديمة آزاء غير صحيحة وتأو يلات خاطئة لاتقبلما 
العقول السليمة فكان لابد من معارضتها ودحضبا بإعادة النظر فى تفسيرهاعلى 
وعم لد لأن السكوت على ذلاك وترك القدم على قديه وخطأه هو نوع 
من الجود والتخلف وحجر على المقول والقلوب امتفتحة ارؤية حقائق القرآن 
بنور العم والإيمان . 


عد لاع دك 


الإعداز العلمى فى آءات القر أن 


يجب على السل ألا يختلط عليه الأمر بين رسال الدبين والمل وألا ينظر 

إلسهما على أمهما أمران ةلفان تحب الفارنة والمفاضلة بينهما بل ها فى حتيئة 
أصىما رسالة'ن .5_كاملتان » وكلاها بساعدان على تثبيت الإعان فى القلوب » 
لأن الم نور يهدى إلى الحى ما دام عام نافماً » والدين فى جوهره هداية ربانية 
للعقول والقلوب ونفحات ماوية للأرواح والنفوس . 
ويحب على السل ألا تخدعه مظاهر التقدم العلمى المادى الذى برع فيه 
اهل أورويا بوأمر كا وبقاضة علوم الذرة و الفكتولحية وغر و الاضاء 
فبذه كلها ليست كل ثىءلإسعاد البشرية وشْقاء علام! » وإعا العلوم الدينية امستمدة 
من الفرآث والسنة وأنواع هديها إلى جانب الملوم الدنيوية هى الباسم الواق 
من العلل والشافى من أمراض النفوس . 

و القرآن الكر يم هو كلام ال سيدانه وتءلى » وكلامه جل جلاله صفة من 
صفاته الى تلى بها على نبيه مد صلى الل عليه وس فسكانت تلاك الآيات التى 
بهرت الءقول بروعتها وأدخلت الإعان فى القلوب بقدسيتها وروحانيتم! ؛ وبصدق 
عتائقيا الطلى الى لا ,نيا اباط سو ون يدها ولام خافيا وإ سدق انين 
اذى نزل به القرآن جمل لسكلماته تأثيراً قوي) لا تنال منه الأيام » وبهذا يظل 
هدى القرآت على الدهر شياباً اضرا دافا ؛ وإفقاناً متحدداً لا ينتطم مدده 
وإلحامه لامو منين العاملين به . 


6ؤ لة 


وليس من كلام بشر ء فباهو عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد ما قرأ بعش 
أيات دن الآرآن فى بيت أخته التى ذهب الاتقام منها لإسلامها نراه يتحول من 
مشمرك عنيد وعدو لدود للاسلام والسامين يتحول إلى مؤمن قوى » ويسارع إلى 
مقابلة النى حيث كان مجتمما مع أقباعه السلين يعلمهم ويرَكيهم فى دار الأرقم 
بن الأر قر ويعان له إسلامه وانضمامه إلى جماعة السلمين بمكة » و, وهو بعل 
ما سوق يائأه من عشيرته وقومه من معارضة وإيذاء . 

مفهوم العلم والعلماء قديماً وحديئا : 

لقد صارت كامة العم مع تطور الزمن ذات مداولين » نقد كان مداوها 
م الفاكم على الملوم الدينية وما يتفرع عنها من علوم التوحيد وغل الفقه وعلم 

التفسير وعل اللغة والبلاغة وعم الحديث إلى غير ذللك من العلوم المتدلة بالدعوة 
الإسلامية وتاريخها وقراً: بها وأحاديئها النبوية » وكان الدارسون لهذه العاوم هم 
الملماء والفقهاء وأهل الم وقنئذ» وكانوا همفادة الفسكر والرأى وااملم قبل عصر نا 
هذا » ويقول الامام الغزالى فى هذا الوضوع : إن العلم القصود هو العم الله 
وصفاته ولائكته ورسله وملمككوت السماوات والأرض وعجائي النفمون 
الانسانيةوالميوانية منحيث أمها مرتبة بقدرة الله لامنحيث ذواتها لأن القصود 
الأفمى هو العلم لله » وأما العمل فتصود به أساسا مجاهدة الموى حتى تزول 
الحوائل التى رما أعافت الإنسان عن الم بل تعالى . ظ 

أما مدلول العم حديثا فإنه مختاف عن العنى القديم الشار إليه ضابئاً » إذْ 
ظهر من وقت قريب جماعة تقول عن عصرنا الحاضر إنه عمير اعلم والعمل 
وبتصدو ن بذلك أن العلم ؛فهوم عصر ذا هو العلم الطبيمى القائمعلى دراسة ما فىالكون 
من مواد وعناصر وكائنات لحا خصائصما الذانية ونواميسها الى تحكمها من كيمياء 


سن ا اسه 


وطبيمية وميكانيكا وغير ذلك من عاوم الطب وارياضة والفلك وما يتضمنه ذلك 
العتائق كورفة وان العمل فى إطار هذا القووم ءلم فمو تطبيق الهلم عمليا 
بإستعمال الأجوزة والأدوات والوسائل الأخرى الحديثة من مختبرات ومراصد 
ومجار ب واستنباطات منطقية وفير ذلك » وفى ضوء هذين المالولين لالم برى 
الفدرون المصريونلآيات القرآن أنه من الضرروى أن يشمل تفسير هم الناحيتين 


الدينية والعلمية ودون الا كتفاء بناحية واحدة مهما . 
تفسير الت رأن فى ضوء العلوم الحديئة : 


إن هذا النوع من التفسير لبءعض الايات الكونية والطبيعية وغيرها ذات 
الطابع العامى منج جديد ومحاوة موققة إن شاء ان تعالى لإظهار ما فى القرآن 
من إعجاز علمى أو تشريعى لم يعرفه الفسرون القداى المعرفة التامة » ولم يكن 
ذلك عن إففال لشأنها وإما كان ذلك منهم لأحم نظروا إليها نظرة تأمل وإجلال 
وتقدبس باعتبارها مظبر لقدرة ان العظيمة فى خلق هذا الكون وروعة حكمته 
وتدايره جميع ما فيه من كائناث ومخلوفات ؛ ولكن عنذما تقدم العلم واتننثة 
آفاقه مم تطور المدنية والحضارة أخذت أنظار العلماء تتجه إلى ما جاء به القرآن 
من حقائق علمية سبقت مهضة الانسان العلمية بعدة قرون . 

فن المماوم أن القرآن نزل على النىصلى الله عليه وسلم خلان القرنالسادس 
اليلادى أى قبل عصر نهضة أوروبا الى بدأت طلائعها فى الفرن الرابع عشر 
. اليلادى واستمرت فى كو وإزدهار وحققت نتائج قيمة من الكشوف امامية 
فى مخةاف العلوم والنذون والأداب القى حررت العقول من الجبل وانهرافات 
ألتى كانت سائدة ومسيطرة فى العصور الوسطلى . 


ومما يذ كره التاريخ من قضايا هذا العصر الوسيط أنه قامت بين رجال الدين 


حت 40 مه 


المنيحى ونين زعا العم اجات ومذارعات خطيرة فى اموز عامية اعتيرها رحال 
الدين خروجا عبى م بى الكةب امندسة من نصوص لميفرموها وحرفوها وغيروا 


وبداوا فيه تبما لأهوالهم وتيا مصالحهم رمنافعهم الخاصة . 


ومن أمثلة هذه الملاؤات ما قرره وماء الفلاك بعك الدراسة والبحث الوئيق 
من أن الأرض ليست مر كل الكون ما كان يعتقد رحال الدين الذين اعتبروا 
ذلك الرأى خروجا على حرءة الدين فكفر وا كل من اءنةقد ذلك الرأى 
واضطبدوهم بل أهدروا دماءهم 5 

وإليك موذجا يوضح اختلاى التفاسير قديما وحديثاً وكيف أن إدراك المعالى 
الآيات يتفاوت من فهم إلى فهم ومن عصر إلى عصر كا فى الآيات الانية : قال 
الل تعالى فى سورة ص آية -- ١م‏ » *” : م ووهينا لداود سامان نعم العبد إنه 
أواب إذ عرض عليه بالعشى الصافنات امياد فال إبى أحبيت حب اتير عن ذ كر 
هذه الأية الكرعة قدعا بأن سيدنا سامان عليه السلام لما عرضت عليه الايل فى 
وقتصلاة المصر شغاته وألمته عنالصلاة فتملكه الغضب وأخذ يقطع سيقانهذه 
الخيول وأعناقها بالسيف . ٠‏ 

وهذا التفسير يناف ما جاء فى الآية من أن سلمان عليه السلام كان نمم 
العبد الأواب فسكيف يصدر عن ننى أثى عليه القرآث هذا الثناء أن يكون قاسيا 
إلى حد قتل الحيول المريئة الى هى عدة المؤمنين فى قال أعداء الدين والزود عن 


وقد فسرت الآيات بمد ذلك تفسيراً معقولا أقرب إلى الواقم الفبوم وهو أن 
لمان عليه السلام عرضت عليه بعد الظور اميل الأصيلة التي تسكن حين وقوفها 


وتسرع حين سيرهاء فقال سلمان إنى أشربت حب الميل لأمها عدة امير 
وهو الجهاد فى سبيل الل وأن حبها نشأ عن ذ كرى اربى » وما زال مشفولا 
بعرضها حتى غابت عن ناظريه » م إنه أمر بردها عليه ليتعرف أحوالها » فأخذ 
يسح سوقها وأعفاقها ترقا ببها وحبا لحا واستئناسا لها . 

وبعد أن تدم الم كير أ يمد أن الإنسان قد توصل فى مجال الطب البيطرى 
إلى أن ما فعله سيدنا سامان عليه السلام كان هو الأسلوب الأمثل فى معاملة 
الحيوانات واستئناسها بإدخال الطمأنينة والبدوء عليها بأن يربت على رؤوضها 
ورقائها وظبورها عندما يريد خصها أو استخدامها » ومن ذاك يتضح ما بين 


التفسير بن من غرف شاضع : 
القرآن مهدى القلوب الى تتذبيره وثنير المقول الى نتفهمه : 


لقد آمن بالإسلام وبالةرآن أفراد وجماءات كثيرة من غير المسلمين » وكان 
إسلامهم ننيجة تأثير القر آل فى نفوسهم بطريق مباشر أو غير مباشر » فأما عن 
تأثيره المباشر فقد اءترفت به أفراد منعاماء أوروباذوى الأاباب والفطرالسليمة 
ممن سمموا القرآن أو قرأوه وفبموا بض أسراره وإعجازه » ومن أمثلة ذلك 
ما فبءه أحد الأطهاه من قوله تعالى فى سورة النساء آية - +0 : كلما نضحت 
جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب» فأدرك أن وراء هذه الآبة حقيقة 
علمية ما كانت معلومة لاناس وقت نزول القرآن » وأنه لابد أن يكون من 
كلام عليم خيير بذ ركيب جدم الإنسان » وبشبكة الأعصاب التيقة الى تنتشر 
أطرافها فى الطبقة الجلدية وهى الى تقل الإحساس بالحرارة والبرودة 
| والألم والراحة .* 
فبم'ذات ابيب من الآبة أن تمده الأم اذى انقطم حرق الجلد لا يكون. 


0 


إلا بإعادة الجلد حيا يطل كان لك بيتحدد الله مراراً وتسكرارا كاما تبدل الجاد 
فى كل مرة بعد حرقه » وتأ كد الطبيب بأن هذا الكلام لا يصدر إلا من علم 
خب بار كيب الجسم البشرى ووظيفة الأعصاب المننشرة فى كيانه » وأن هذا 
اكلام نزل منذ قرون بميدة على لسان نى أ لم يدرس عل الطبولا النشريح 
فأيقن أن هذا كلام من أرسل تدا رسولا قامن بهو أسم ٠:‏ ش 


ومثل آخر لربان يحرى كان يحول البحار ويشاهد أحوالها ومظاهرها ايلا 
وهاراً وما تقعرض له هن عو اصف وسحب وأمواج مقلاطمة ورياحعانية وظامات 
وغير ذلاث مما كابده خلال سنين عله فى البحار والحيطات » فإنه لما قرأ فىسورة 
النوو آية ١غ‏ وله تمالى : «أ و كظاءات فى بحر لجى يغشاه موج من فوفهموج 
من فوقه سحاب ظلءات بعضها فوق بمض إذا أخرج يده لم يككد يراها» قال فى 
نقسه إن أحداً لا يستطيع أن يصف هذا الوص فالدقيق لأحوال اابحاروظواهرها 
الجوية إلا من كان بحاراً شتى عباب الماء وعاين تقابات الأحوال فيه » وأنممداً 
الذى نزل عليه هذا اكلام لم يكن فى يوم من أيامه حاراً كا أنه ل ير كب البحر 
فى حيانه وعاش فى وسط الصحراء البعيدة كل الب.د عن عالم البحار أن أبن له 
هذه المعلومات الدقيقة اللى لا يعرفها سوى اللاحون ؟ إنه ولا شك كلام علم 


خبير وهو كَُ سيدداته امن وأسم أ مدا رسول ان ما وصدقا ٠.‏ 


وهناك شموب أسامت وآهنت بالقرآن بطريق غير مباشر ومن أمثاة وؤلاء 
سكان إندونيسيا وماحو اها وسكان شر ققارة أفريقيةووسطها حيث أزل بساحتهم 
التجار العرب اسلو نالذين ذهبوا إلىهذد الجوات النائية للانجار وتعاملوا معأهلها 
معاملة كاها الصدق والأمانة والوفاء ومكارم الأخلاق فراءعتهم هذه الأخلاق 
السامية والمباديء العالية الي كانو اعليها وعلموا أن ماهم الجيلة هذه هي من 


أثر القرآن وتعاليم الإسلام الى أ كسبنهم هذه الفضائل والمكارم وصاغتهم هذه 
الصيافة الكريمة الى لا مثيل لها فيمن عرفوا من الناس فآمنوا بالإسلام دين 
وبالقرآن معجزة لرسوه السكريم صلوات ان وسلامه عليه . 
بمثل هذه الأيات السالفة الذ كر وائارها فى الءقول والنفوس كان كان كثير 
من امسريحيين وغيرهم من الملل الأخرى من ذوى الألباب والفطن الذين ماكانوا 
يعر فون معنى الإعجاز البوالى أو البلاغى فى أنة القرآن وإنما عرفوا منه الإعجاز 
العلمى الذى وجدوه فى كثبر من الآات العامية مثل قوله تعالى : 
,2 خلق الإنسان من علق « 
د وجعلنا الرباح لواقح » 
« يكور افيل على اانهار ويكور الهار على اللبل » 
« وإن من شىء إلا يسبيح محمده 6 
28 والسماء ذات الحيبك 6 . 
وفى هذا ما يؤكد أن الكون ه وكتاب ان الصامت ء وآن الفرآن 
هو كتاب الله الناطق ؟ا يدل على علم الل بأسراره » . 
وهذه الآيات وأمثالها ل يفبمها الداف الصالح على وجهها العللى وإنما 
رأوا فيها أنها دلائل على قدرة ال تعالى وعظءته » وأمما شاهدة على أنه سبحانه 
بديع ااسماو اتبو الآر ضّ 01 لاشك أن الذي صل ان عايه و سم م تعر ض في 


ا لك 


(فسيره أثلهذه الات من الناحية العامية التقصياية الى هىفوق مستوى عدو لهم 


فقد أمر الله نبيه أن يخاطب الناس على قدر عقولهم . 


وقبل اكلام عن الاعجاز العلمى لامر أن يحب أن نعرف أن المهدزة هى 
ا خارق للءادة يظور ه الل على بد النى تأيبداً انبوته ؛ ومعحزات القر أن كثير 0 
ومتنوءة كان أبرزها عند نزولها الإعداز البيانى الذى نتحدى به العرب أهل 
النصاحة والبلاغة أن يأتوا بثىء من مثله فجزوا » وفقرآن إعجازات أخرى 
مها الإع<از العلمى والإحاز النشريعى والسياسى والحرى والنفسى وكلما 


شاهدة على روعة القرأن وعظامته وقدسيته وأنه كلام الل الحق . 


وقد أجع العلماء على أنه لا يموز مطاقاً أن مخضم القرآن لاتفسير العلى لأن 
من نظريات العلم ما يتغير ويتطور ولا يثيت على حال » وإذا اختلفت النظرة 
العامبة فى وقت من الأوقات مع الآية القرآنية فيرجم ذلك إلى أن العام ااذى 
يتطور من وقت لآخر لم يصل بعد إلىمستوى مفروم الآية » والله سبحانه وتعالى 
يول فى كقابه المزيذ : « ستريهم آياتنا فى الأفان وفى أنفسهم » أى أن مالم 
يتفق مع الاءة الفرآئية من النظريات العامية فإنه سوف يظهر مستقبلا بعد طول 
الدرس ولابحث والتنقيب لأن كلام الله لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خافه » م أنه ضشبحايه يقول عن القرآن 0 م إن عاينا بيانه © أى أنه سوف 


للمرحه وبين أسراره ف مستقبل الأعصر والدهور ٠‏ 


( م 4 - إعجاز القرآن ) 


سه ٠9م‏ --5 
مثارنة بين بءض ما حاء به القرأن وبين ما فى ال-كتب السماوية الأخرى : 
إن القرآن السكر بم فيه من العلوم ولاه وك والادى هال داب اغا 
أضءاق ما جاء فى الكقب القدسة السابقة » «المبد التديم مثلا كان أ كثر 
السكتب السياوية تناولا لاناحية العلمية قبل القر أن » ونجده ل يتعرض إلا لثلاثة 


موضوعات تقط بإيحاز وهى : خلق الأرض علق م عايها م نكائنات وبءعضص 
سير الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى أنبياء بني إسر اثيل ققط » وكان تناوله 
لهذه الوضوعات محدوداً » أما القرآن فد تناول المتائق السكونية وما يدور 
حوها من مظاهر 9 م يتعلق بشقيص الأنبياء إصدورة أصح وأدف بكثير عا حاء 

فى الكتب الساوية الأخرى » كا أنه رمسم الطريق الصحيح لابحث العللى عن 
طريق النظر والتدبر وااتأمل واستعمال الفكر القو 2 فى فبم القرآن . 


وعلى سبيل الثل ما ورد فى القوراة هن أنى لل سامان عليه السلام كان 


شيا محط من قدر هويصقه بأنه حاد عن طريق الإمان باستخدام الجن » واعءتبرت 
خوارق العجزات الى ظبرت على يديه من قبيل السحر » ولسكن القرآن السكرم 
نفى عنه هذه الهم الباطلة نفيا بان بقوله تعالى فى سورة البقرة آية ٠١‏ : 
« وما كفر سامان ؛ ولسكن الشياطين كفروا » يعامون الناس السحر وما أنزل 
على اللسكين ببابل فازوك ومازوتك ونا يلاتان اعد رتولا ]عا من 0د 
فلا تكفر 6 وشتان سن م حاء به القرآن عن نى معهدوم وبين م دأء ف 
التوراة كتاب العهد القدم من قدح وذم فى فى كريم ٠‏ 

وفما يلى طائفة من الآيات القرآئية ذات المدلولات العامية الى لا شك 
مطلق ف توافق العام معهأ توأ افيا 21 لا تناقض فيه 2 عات الإعجاز العاى 2 


آياتِ لترآن » وقد أنبعت في عر علوي هله الات المطر ات اللأنية 


ها ؤم - 


3 أولا #ذكر الاية ومكانما من القرآن ١١‏ لكريم 
5 1 التفسير الدبى الوارد فى كثير دن الها ضير الممتمرة إرجال الدين . 
50 : التفسهر بالرأى العلمى المطابق لأحدث ما وصل إإيه العلماء من 
نظرنات صبحيععة متفقة مع الثرآن 0 ش 
زايا : عرض مدسط أبعض موادى: العلوم المتصلة بالايات 0 أملوب 
يغهمه القارىء المادى إذا زم الأمر ذلاك إزيادة ألنأ كيد بين صملة العلم بالقر أن . 
وجب ألا يغيبعن البال مطاقاً أن ان سبحانه وهو: خالق السها وات والأرض 
وما فقون هو" الذئ..أنذل الفرآن ‏ مبينا فيه علمه القديم بكل حقائقه وأسرار 
وأحكامه وظواهره وخوافيه » وكفى لادلالة على ذلك قوله تعالى فى سورة الحج 
آية ‏ 7  :‏ ألم تعلم أن الل يعلم ما فى السياوات والأرض إن ذلك فى كتاب 
إن ذلاك على ان إششغر 6 . 
وقد قلت فى كتالى 0 مع لل 64 فى باب 2 كلام » أساوب ال الشعر 
أنه “مور م يألى : 
وسمت بنا الروح تعرج إلى ملسكوت الله متطلعة إلى الملا الاعلى ومغافيه . 
وكأ نا كنا مناه يقل شوع أسمع جديداً من الوحى سمو ويعلوىمراميه 
وكأن هذا الجديد منطاق لايقف عند حد فى قلوب السامعينالمستذرقين فيه 
وهذا لون من الإعجاز لا بجده فى غيره أيداً للآنه لاشىء من القول يدانه 
فأى كلام هنا الذى كلما تلونأه ووعينأه وجدئأه أعبق وأوسع من ميافيه 
أنه كلام ألله لمق 0 وكفاه مرفا أنه تتزيل من' رب العالمين ولا رسب فبه . 


والقرآن كلامألله القدمى والدكتاب العلو ى الذى أودعه الله أخبار الغا برين 
وجبعلىي ف أصصسص 4ه موادل جابة ودروسا قيمة وكلها ذكرى للذاكرين 


وما فرط الله فى القرآن من شىء يصلح شأن العباد فى دنيام والدين 
وقد دامت آياته الباهرة تتى وهى تتأان بأنوارها فى قلوب المؤمنين 
وقد سيقت علومه مستحدثات العلى والعلاء ولم يكونوا لبا سابقين 
لآن القرآن أتى بكليات الماوم دون تفصيل لبا لآنه كتاب شرع ودين » 
لقد ظن البعض أن معجرة القرآن فى بلاغته وفاتهم أنه كثن من العلل “مين ٠‏ 


وقد أنزل الله ف القرآن كلما تحتاج[ ليه البشرية مندستور عالمىرشيد 
ووضح فيه بأساوب عذب ما يسعد وما يشق وما يضر الناس وما يفيد 
وحذر العباد منفتئة الدنيا وزيئتبا ء وخوفهم من هول يوم القيامةالشديد 
وبين لبم فيه طرق البدى بيانا يقبله المقل ولا حاجه بعده إلى مزيد 
فبو كتاب الله الذى يتمشى مع الفطرة السليمة وأنه عنها لايحيد 
وهو ببذه الحقيقة يغزو القاوب ال أمنت يه طوعا بغير ترهيب أو تهل بل 
لآنه كلام مشرق ينور الحق لا غبوض فيه أبدا وفيه [قناع ومنطق صدود . 


[ سورة ةيونس آيه- ٠١١‏ | ظ 


العلوم الكونية فى القرآن 


عرض الترآن الكربم السكثير من الفائق الكونية ولكنه عندمايدرض 
أى قضية من قضايا السكون ااملمية لا يعرضهما بأساليب البشر باستعهال القدمات 
والدلائل والمعادلات واستنباط النقائج وَإِنما يقدمها بالإشارة أو الرمز أو اللماز 
أو الاستعارة أو بالعبارات الى نومض ف الءقل بنور روحى باهر » إنه سبدانه 
يعزل أيات قد لا يدرك معفاها أو يفهم حقائةر! وأسرارها فى وتتها كل امعاصرين 
لمزوها لأن الملم بقوانين التكونكان دود الآفاق وتتئذ » واسكنه سبحانه 
يدام أن الستقبل سوف يأنى بشرح هذه الأيات فى ضوء علوم عصورها » 
ومصداق ذلك قوله تعالى : « ستريهم آناننا فى الأناق و فى أنفسهم دى. يثبين 
لهم أنه الحق » . ْ 


وتدل الدلائل على أن العاماء الذين درسوا الآيات الكونية فى الآرن 
فيا بد وطيقوها على ما وصل إليه العلم فى زمانهم فى الفلاك أو الطب أو الطبيءة 
أو الكيمياء أو الأحياء وغيرها من العلوم وجدوا تطابةًا ونوافا عللميا رائما أكد 
لهم أن الفرآن كتاب ان المق الذى لا أيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه . 


لذلك كان علماء الألاك وعلماء الطب أ كثر الناس إيانا بعظمة اللحالق 
البدع وأسبةهم إفرارا بألوهيته لما رأوه رأى العين من أن الفرآن اللكريم الذى 
تزل على نبينا محمد صلوات ان وسلامه عليه منذ أربعة شمر قرنا من الزمان 


كان هو مهاية العم الذى يصاون إليه كلما جد جديدفى حثهم » وهذا هو الل الذى 


وم سه 


داء 4 الى الأى عر الذى يكن هو ولا قومه ولاعصره يعرف شي من فلك 
أو جيولوجيا أوكيمياء أو طب أو غير ذلك . 


وقد أدرك الناس مكانة المر فى ااقرآن الذى هو دستور الإسلام ؛ من أن أول 
ما نزل من وحى السماء على النى صلى الل عليه وسل هو قوله تعالى : < أقرأ بم 
ربك الذى خلق » م إنه فينانة أقسم بأداة العلم وهى القام فى قوله تعالى : 
« ن والقام وما يسطرون » ندين ا وكتابه هو كاز العلوم التى < حثنا القرآن 
فى ايانه مرارا على النظر إلى صنع ال فى محاوقاتة و التأمل فيها والتذ_كير فى 


خواصها وأسرارها و الملم برا 


وإنه من المطأ أن يتوم الواهمون بأن العلم هو ما أن بهأهل الغرب » 
أو أنه علم المصور الذى يتطور من حين إلى حين » إذ المقيقة أن علوم الدين 
الإسلامىهى نهاية العلم » وقد ثبت أنمبادئه وشرائعه منذ نزلت وإلى أنيرث الل 
الأرض ومن عليم! هى خير المبادىء والشرائم لكل زمان ومكان. وأن الإسلام 
دين واحد لا يتعاد فى نظمه ولا يتطور فى أصوله » وليس هناك إسلام ليم 


يثامسب عهمره وإسلام دديدك شق مع أهواء البشر وتقلباتهم 0 


ويحب أن.ؤمن كلمسم بأن ما يحد فى عصرنا من إدراك على لأيات القران 
ليس معئاة أن حقائق القرآن تعيرت أو تطورت ف ذامها 6 وإا الذى” غير 
البحث والدرس والتجريب فيبدو له القرآن على حقيةته الأصيلة الخالدة . 


ع 
لو قُْ كو كنا لظي 


حاءت فى القرأن السكر 3 اناك 0 نتحاث عن السماء و الأر ض والنحدو م 
والشمس والفمر » وعن ظاهرات اختلاف الأيلوالهار وجريان الش.سوتكون 
ونبات وأشحار وحيوان وحشرات» كا وردث آرت تبين خاق الإنسان وسلالاته 
ومايتماق يانه وجباده: وسعادته أو 4ةاث: وذكرت غير ذلك كثيرا مع شى 


الخلوقات التى أوجدها لله فى ما-كه وحثنا على مشاهد” ها والتدبر فى روائعها . 


وقد اهتدى الإنسان با وهبه الله من مالكات وأستعدادات عقلية أن يعرف 
السكثير عن ءامنا الذى نميش فيه واستطاع أن يكاشف لنا عن أن الكرة الأرضية 
ابت زهاء عشرين مليونا من القرون بلا <ياة ولا أحياء تدب عليها » وذلك 
علال الأزمتة واناتب الى رلرحية وقبل اروز اللياة علبي 


ولم يكن هناك على سطح الكرة الأرضية وقتئذ سوى الصخور والياه 
ولا شىء غير ذاث وق تلاك الأز منة السحيةة أخذت الءوامل الجوية و لركات 
يدتقر بعضها فوق بءض على قيمان البحار والحيطات كا تنقظم الصحف 


فى الكتب ورة فوق أخرى . 


وبعد هذا النوم العميق فى حياة السكرة الأرضية بدأت عام الحيأة وءوا كبها 
وجه الأرض مرارا وصار عاابها سافلبا نحت تأثير الموامل الجوية والحركات 


تائيه كانت الكاثنانة ااغية من “نيا وعيوان تطمن قباط الأرضنء 
نت و رق لاعن اد رص 


ايام ا 


وتمرك آثارها فيه كا كانت عليه من حسم وهيثة وكيان فى حيانهاء وهذه هى 
الحفربات الى يعثر عليها علماء الجيولوجيا فى مهم ودراستهم لطبقات الأرض » . 
وهم يشبهون الصخور الرسوبية وما فيها من حفريات بأنها ال.طور التى كتبتها 
الأرض فى سحل تارمخها الطويل المافل بتطورابها وتقلباتها » وهذا هو سفر 
القاريخ الأعظم الذى ما يزال علم الجيولوجيا يستمد منه الإقائنى تلو الحقائق مع 
كل حفر وتعمق فى البحث لإظبار معالم الحياة والأحياء فى عبودها التديمة جدا ؛ 
وهى عرود لا أزمان تقدر بالآف الملابين من السنين ولا يعرف مددها إلا الله 
الأزلى الذى لا أول له ولا آخر. 


الكون كتاب و الكل قارىء له وميد ار قره 


إن الأرض الى يعدش علهها الإنسان وغيره من الخلوقات هى <زء صئيل 
جد فى مكوث اله ؛ بل هى ذرة أو أقل فى عالم الأ كوان الذى هو مموعات 
هانة من رات هادلة واجوم يا حصر لمددما ولا مهاية لامتدادها خاقها ابه 
سيدأ نه بقذرته وإرادته : وأوخدذ فها أنواعا د من محاوقاته 3 وذبر أمورها 
تدبيرا كما قائما على المدل والر-دة و الإحسان والإنقان لأنه جل جلاله لم يخاتها 


عبًا بل أوجدها لحكمة عاما أرادها سح معرفة غباده له وواحب عبادته وحدهه 


وقد شاءت إرادة اله أن يحمل هذا الكون امجيب كتابا مفتوحا يقرأه 
كل من يتأمله ويتدبره بعين الءقل والفكر والوجدان ليتضح أمام بصيرته ما فيه 
من روعة وجمال وبهاء وما أودعه امه فى نظامه الدقيق من قوانين ونواميس 
محمكمة وتنظمه » وقد اجحهد فى قراءة صحف هذا الكتاب اللكونى علماء 
مفسكر ون وباحثون ملهمون وخبراء متخصصون استطاعوا مع طول الدرس 


والبحث أن يكسفوا فى عصورنا الحديئة عن كثير من أسرار الكون فى ضوء 


سعد ارم ل 


العلوم الى وضعوا قواعدهافى الطب والفلاك والرياضيات والكيمياء والجيولوجيا 
. والهندسة والةكنو لوجيا وعاوم الإنان والحووان ولانبات والحشرات وفيرذلاك 
من مختلف العلوم الى هدى ان ما الإنسان أن يتعل ما لم يعام من علم اله 
الواسع فى ملسكوت السماوات والأرض . 

وقد نزل فى كثير من ايات الترآنٌ إشارات إلى العلوم السكونية وغيرها 
مما تمسكن الإنسان بواسطاتها أن يصل إلى معرفة قوانينها وقواهدها ونظرياتها 
بعد نزول الترآن بمدة قرون » وكان من فضل الله على الناس أنه وجه أنظارهم 
إلى الكون لودرصوه ويتءرفوا على ما جاء فى الآيات الثرآئية عن حقائق عنه » 
وقد استطاع أولو الألباب من العلماء أن يلمسوا الصلة ااوثيقة بين ما أوحى به 
القران من قبل وما كشف عنه العلم من بعد وما تأ كد من سبق القرآت بأ كثر 
من أربعة عشر قرنا بهذه العلومات عن الكون وما فيه وأنها فى جوهرها تنفق 
مغ العلم الحخديث الصحيح قُْ معظم نلرياته الى أنضى من إقرارها يمك ثيونها . 

وما ييل عرض لختاف الآيات السكونية وفيرها ٠‏ وكل آية منها مفسرة 
مع الأراء الملمية التي ثبت صحتها ؛ وزيادة فى توثيق الصلة بين النص القرأنى 
والعاوم المديثة وتوافقمما أضفت فقرات «وجزة ابعض النظاريات المامية الو يده 


اشن اس 
آيات قرآئية مع تفسيرن لبا قدبمأ وحديثاً 
عن نشأة الكون 
قال آنل ال فق سورة فضات آية تك 1: 
د ثم استو ى إلى السياء وهى دخان فتال لها وللأرض إثنيا طوعا أو كرها 
قالتا أتينا طاثمين » فتضاهن يع سماوات فى يومين 005 
"تبر الس اا سواع كياد لقره عدا سد ميس 

تفسير علماء الدين : 

3 عند سيحانه إلى اق الرماء وهى على هيئة دخان فوجدت » 3 إن خاقه 
السماواتث والأرمق - على وئق إرادنه هين عليه عنزلة ما يقال لاشىء 
احضر ‏ راضيا أوكارها فيطيع : و أم خَاقَ الساوات يما ى بومين أخرين ٠.‏ 

النظارة العامية : 

يقول العلم إن القصود بكاءه دخان فى الآية السديم وهو السحب الكونية 
أو ارات الى شأت فيها السماء والأرض » والسهاوات السبع اللى برد ذ كرها 

فى كثير من الآديات هى على أرجح الأقوال الكو اكب السبع السيارة المعروفة » 
وأن البو مين الذكورين فى الأية ها فى رأى عاماء الجيولوحيا الزمنين الذين 
استغر قكل منبما ملابين السنين لتسكوين هذه الدمارات » وأحد هذين الزمنين 
ظ انقفى 57 أن كانت الأرض مرتوفة أى متصلة بالسديم » والأخر بعد أن 
انفتقت الأرض أى انقصات عن السديم » وإليك وصفا علميا للمجرات ٠‏ ْ 
الجرات ( السادم ) 
الغجرات جم يحرة وهى كأ. يفسرها الملم مبحابة ضخمة من غازات وهواد 


: صلية وعناصر أ ى عتافة تتحرك بسرعة ذاخاها» وهى تتعداذب فما بومهأ 1 


-مة- 


وقد أطلق عليها علماء الفلاك من العرب اسم الغجرة لأنها تشبه الغهر الجارى » 
وقوام التكون المرف يربو حى الآن على ألف مليون مجرة تظهر على الألواح 
الفوتوغرافية الى يستخدمما العلماء اتصويرها » أما الكون غير المرثى فلا يعامه 
إلا الله الذى وسع كرسيه السماوات والأر ض ولا يؤده حفظهما وهو العلى المظلي» 
وتتباعدا الجرات بعضها عن بعض بسرعة هائلة فيتس :با لذلك حجم الكون 
ونتواد فيه مجرات جديدة من ااذازات الكونية بنفس الطريقة الى سكونت 
بها الجرات القديمة » وهذا ما يطاق عليه العلماء نظرية تمدد الكون مصدانا 
لقوله تعالى : « والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسءون » » والكرة الأرضية موجودة 
فى إحدى هذه الجرات العروفة باسم طريق التبانة لأمها تشبهه منظر القن عندما 
يتبثر على الطريق » والسكرة الأرضية هى إحدى أفراد المجموعة الشمسية الى 
ا الكلام ءنها فيا بعد . 
معى الهياء 
ترد كلمة السماء والسماوات صراراً وتكراراً فى الأرآن »؛ وإليك بيانا 
وتعريفا علميا عنها : 
يفسر العلم السماء بأنها السكرة السكونية الجامعة اسكل الأفلاك والنجوم فى 
محرتنا أى حدود عالنا المادى » وهذا يوافق تفسير الإمام محمد عبده إذ يقول : . 
السماء إسما علاك وارتفع فوقرأسكء وأنت إنا تتصور عند سماعك لفل السماء 
هذا الكون الذى ذوقك ؛ وفيه الشمس والقمر وسائر الكواكب تحرى 
فى مسالكها وتتحرك فى مداراتها » وهذا هوالسماء » وقد بناه اللَهأى رفمه وجعل 
كل كوكب منه لبنة من بناء سقف فيه أو جدران تحيط به ء وقد تحاذيت هذه 


الكوا كب السيارة بعضها إلى بعض برباط الجاذبية العامة كا تربط أجراء البقاء 


ل ل 
الواحد بم إوضع بدمها دن مواد تياك مهأ ٠‏ وما مجدر الإشارة إليه أن السماء 
ندل على الأراغ اللانهائى فى الكون والذى لا يكن أن يكون خلواً لابشغله 
شىء بل كلأه وسط غير مادى اسمه الأثير وفى هذا الوسط غير المادى تنتفل 
ويطاق على هذه الطاقات اسم أمواج الأثير . 

وقال تعالى فى سورة الأنبياء آة - .م : 


« أو لمير الذين كفروا أن السماواث والأرض كاذنا رتقا ففتتناما » 


تفسير علماء الدين : 
أو يمر القن كفروا بمحمد هليه السلام وبالقرآنٌ أن السماوات والأرض 
كانقا رتقا لم تنزل منها قطرة من مطر » ولم ينبت على الأرض شىء من النبات 
ملتزقا بعضما على بعض فف ناما عن بعض بالمطر والنبات ؟ 
ويةول تفسير آخر : أمى الذين كفروا ولم يبصر وا أن السماوات والأرض 
كاننا فى بدء خلقهما ملتصةتين بقدرتنا م فصلنا كلا منهما عن الأخرى . 
النظرة العفية : 
يتفق نص هذه الآية مع أحدث اانظريات فى نشأة الأرض والسماء » وذلك 
أنهما كانتا فى أول أمرما ملتصقين داخل السديم الذى محتويهما » م إبهما انتصلتا 
ننيجة انفجارات شديدة حدثت داخل السد.م وم الانفتاق الذ كور ف الآية 
بعد أن كانتا مرتوقتين أى متصلتين بعضبا ببعض وف ذلك إشارة لما حدث 
فى الكون من انفجارات انتشرت سببها مادة الكون فيا حولها من فضام 
وفراغ اننهت يتسكوين مختلف أجرام السماء الختلفة . 


ود يذ فف 


هك 
« فلا أئم بمواقع النجوم وإنه قسم لو تعامون عظيم 4 . 
تفسير علماء الدين : 


لأقسم حا مساقط النجوم عند غروبها أخر الايسل وهى أوقات التبجد 
والاستغفار وأنه نسم - لو تفسكرون فى مداوله - عظم الحطر بعيد الأثر . 

النقارة العامية : 

يقسم الولى تبارك وتعالى بمواقع النجوم لأن القسم عواقعها يوجه الانتباه 
إلى أن المسافات بين الندوم تبلغ حدودا لا يتصورها الخال فثلا مد أن ار 
يحم إلينا فى مجرتنا وهى الشمس تبعد عنا بمقدار ٠٠‏ هثانهة ضوئهة يما النجم الذى 
يايها فى الذرب يبعد عنا بمقدار أربع سنوات ضوئية تقريباً » والسنة الضوئية تدل 
على مدى المسافة الى يقطمها الضوء فى سنة كاملة عاما بأن سسرعة الضوء تساوى 
..٠‏ ألف كيلو متر فى الثانية » م إن هداك مدلولا علميا آخر عن مواقم النجوم 
وهى أن موقم الشمس موقم بالغ الدقة فى وضعه لكى تستقيم ممه الحوة على 
كوكبنا الأرضئ ء لأمها أو تقدمت من موضعها الى لاحعرقت الأرض من شدة 
جزارقيانو و #اغرت عن دوقسا بردت الأرضق وقيلت فيا الشارواغخيطات 
وتصير غير صالمة هياة البشر عايها . 


وبلى هذه الآبة قول الله : « أنه نقرآك كربم فى كتاب مكنون لايسه 


إلا المطبرون » وهذا القتسم الاشادة بِكأن القرآن وأنه كثير الفافم وأنه محذوظ في 


13 
لوح مصون للا يطام عليه فير المؤربين من الملا كة : 


# # # 


وقوله تعالى فى سورة الرحمن أية ل د 

« مرج البحرين يلتقوان » بينهما برزخ لايبغيان » فبأى آلاء ريكما 
تكذيان ؟ 6 . 

تفسير علماء الدين : 


أرسل أت البحرين المذب واللح يتحاوران وتماس شطوحوما وبيئيماحاج+ز 
من قدرة الله لا يطنى أحدما على الآخر فيمتزجان » وقد ذهب بعض المفسرين 
القدماء فى تفسير هذه الأية إلى الفول بأن المتصود بالبحرين الأنهار والبحار 
وستدلون على ذلاك بثوكه تعالى 5 وهو الى درج البحرين هذاعذب فرات وهذا 

0 م ,)ع 5 

ملح أجاج 6 وجءل يممأ برزخا وححرا حورا 6 فيأاى أعمة دن نعم ريكما 
تححصدان ؟5. 

النظرة العلمية : 

تشير هذه الآية إلى نعمة اش على عباده وهى عدم اختلاط مياه البحار 
والملوحة وما فومما من أحياء مائية كأن بي نكل محر وآخر حاجزا غير ظاهر لاعيان 
لم تقمه يد الإنسان ولكن أقامته يد لارحمن » ومن دجائب قدرة الل تعالى أنه 
حمل ماء الغور لا وار ف وأء البحر فيغير ماوته كا لايؤر ماء البحر ف ماء 
الخهر لأن الغور الذى الاب ف البحر يكون عادة ف مستوي أعلى دن دسكوىي 
سح البعدر 2 وتدل المشاهدة على أن مياه موز الآأمزون الذى دب ف الحيط 
الأطلسى تندفع مسافة 7٠١‏ ميل فى الحيط حافظة لمذوبتها طول هذه المسانة » 
رف اليج الدربى حول عونا دن للاء العذب "فيض داخل ماء الحليج املح 


عام عِذْبي 8 


ع وات 


وقال تعالى فى سورة الطارق آنة س ١:11‏ : 


والسماء ذات الرجع والارضذات الصدع «إنه اقول فصل وما هو بالازل». 


تفسير عاماء الدين : 


أفسم بالسماء ذات الطر الذى يءود ويةسكرر على الأرض ذات الانشةاق 
عن النبات الذى مخرج منها » إن القرآن فاصل بين الحق والباطل » وايس فيه 
شائبة من طُو ولعب بل هو اق لا مرية فيه . 

النفارة العلمية : 


يتجلى إعجاز القرآث فى كاءاته المقة النى تنطوى على «ءان دقيقة و مل 
علما إليا لا هلما بششريا » ففى قوله تعالى والسماء ذات الرجعأى أبها ترجع وتعيد 
للأرض ما يصمد من نحارها وميطاتها هن مخار الماء الذى يتجمع مكونا سحبا 
م يسكائف ويسقط الأمطار الغزيرة على الأرض كا أقسم سبحانه بالأرضذات 
الصدع أى الى تتصدع وتتشقق ايخرج منها النبات بعد ارتوائها بماء المطر » 
كا أنها أيضاً ذات الصدوع الى تسكونت فى باطنها وصارت مكامن تتفجرمنما 
مواد الغاز الطبيعى والبترول وينابيم المياه الكبريتية وكأنما تعيد انا ما انطوى 
في باطنها من النبات بعد محوله ونحلاه إلى مواد أخرى . 


ا مذ تك 


وقال تعالى فى سورة النبأ آية > : 
«ألم أجعل الأر ض مبادا والجيال أوتادا» 


تفسير علماء الدين - 


ألم نجمل الأأرض موادا أي فراشا ومناما » والجبال أوتادا لها لك لاتميد بهم 


النظرة الملية : 
بمكن امك الاشان بوه بوسائله العلمية الختافة أن يثدت أن د الصلب من الفشرة 
الأرضية يبلخ كه ٠١‏ كياومترا » وأن بض هذه القشرة يرتفم مكو الجبال 
وينخفض بعضها ايكون قيمان البحار والحيطات » وأن وجود الجبال على سطح 
الكرة 'الأرضية موزعة بدقة وحكمة بساعد على النوازن بين الرتفمات 
والنخفضات تحيث لا تميد الأرض ولا تضطرب » فكأن هذه الجبال تعمل عمل 
الأوتاد الى تحفظ توازن الليءة واستقرارها . 

وهذاك حقيقة علدية أخرى وصل إليها البحث الغلمى فى توزيع الجبال واليابس 
والماء على سعلح الأرض بنسب أحجامها الحالية علاوة على التوازن بحيث لا كيد 
الأرض ولا تحيد عن موضعبا ؛ وهى أنه ل وكانت الأرض بحجمما الالى مكونة 
من اللاء بنسبة أ كهر لبلغ وزنها أقل مما هى عليه الآن ونا ممسكنت من حفظ 
نسبة بمدها عن الشمس بل لاتجذبت إليها واحترقت » ولوكان أ كثرها مكونا 
من اليابس ازاد وزمها عما هى عليه الآن ولبعدت عن الشمس البعد الذيلا تتحقق 
معه الخياة لأنها فى هذه الحالة تتحمد من شدة البرودة . 


* 2 * 
وقال تعالى فى سورة آل عمران آية ‏ 187 : 
سسا من قبل سن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 


تفسهر علماء الدين : 
قد مضت من قبلكم أيها الؤمنون سآن الله فى الأمم اللسكذبة بإمبالهم 
م أخذم لل بذنوبهم فتأملوا عواقههم . 


3-0-5 
النظارة العاءية : 
يقرر العم أنه لا يكفى لتحصيل اللم قراءته ودراسته بل مختط انا مةببجا 
عمليا للو صو ل إلى الم الصحيح هو منج ,»2 السير و النظر 2« ثفى اشير مشاهفد 
مختلفة ير اها السائر» وفىتأماها تبدو له ملاحظاتهاءة يجمعها م يستقرتها لإستنبط 
ممها القوانين العامة الى تربط بعضها ببعض وهذا هو انبج الإستقرالى الذى 
توضل إليه بيكون أحد الملماء الاتمليز بعد نزول القرآن بأاف سنة . ' 
# 8# 
. وقال تعالى فى سورة هود آية س نا : . 


ايباوكم أيكم يق معلا 6 , 


: تفسير علماء الدين‎ ٠ 


والله خلق السماوات والأرض وما فما فى ستة أيام » ومن قبل ذلك لم يكن 
فى الوجودأ كثر من عالم الماء ومن فوقه عرش الله » وتد خاق انَُّهذا الكون 
أيظهر بالاختبار أحو الم د أعالم وبع هن يقبل على اش بالطاعة ومن يعرض 
عن دبك 0 

النظرة العلمية : 

ترد كلمة العرش فى الاغة بمنى سر ير الملك » ورب الءعرش هو الله تجل جلاله 
الذئ ولع كرصيه الساوات والأرض ديعم 0 وتعنى أكامة السهاء كل ما أظلك 
وعلاك ) وتشءلي طبقات الحواء الذي تقل كنافته تدريما كلما علونا جتى تصل :هذه 


ل م 


ارس 


الطبقات العليا إلى مناطق الفراغ الكو بى والفضاء اللانالى حيث تسبح النجوم 
والمكواكب فى أفلا كبا بنظام دقيق طبقا لقانون الجاذبية * وتوضح هذه الآية 
الكرعمة ما توصات إايه اانظريات الدياة عن نشأة الأرض ء وخلاصتها أن 
أرضنا كانت جزءا متصلا يمرم الش.س ثم اننصات وابتعدت عنها بتأثير عوامل 
خارجية طارئة عليها » وبعد انقصالها صارت كرة ملثبية بداخلها مواد منصهرة 
لشدة حرارم! » وتحيط بها طبقات كثرفة من غازات وأمخرة أخذت نشم حرارتها 
الشديدة فى الفضاء وتبرد شيئاً فشيئاً » والترنت برودما بانكاشها وتنضن فى 
سطحرا أى بارتفاع أجزاء منها وامخفاض أخرى » وهبوط الواد الثقيلة منعناصرها 
إلى مرك الأر الواطنى وطفو المواد اللفيفة منها حول قشرتها » وقد استغرقت 
برودة قشرة الأرض ملابين السنين التى عبر عنها القرأن بستة أيام » وأيام الله 
لايل مدى مدتها وأزنانها إلا ال سبحانه وتعالى لأنها تحسب: بملايين السنين 
وى خلال 3 ن الطويل الذى استفرقةه برودة القثشسرة الأرضية تسكاثرت فوةها 
كتل كثيفة من الذازات والأغذرة » مكوءة سحبا مكراكة سميكة ظلات الأرض 
بظلمات جو قانم يتخلاء برق ورعد وامهمار لامطر بكياثهائة من لياه التىيغمرت 
سطح الأر ض وغمرت جميع الختط ا الأرسن وك ك المار رخات : 
آنا نسربت إلى الفدوات والانتكساراث والشقوق.داخل الأرض مكونة بها 
لياه الجوفية » وقد استمر انهمار الأمطار بدون انقطاع حتى زاد وعلا التلال 
والمضباب والجبال وغطاها كلها وم يبز ظا هرا على وجه الأرض سوى عام الماء 
ولاشىء غيره حيط بالسكر ة الأرضية من جمبع أقطارها » ومءى ذلك أن الأرض 
قبل أن تقوم علمها الحياةبصورتمها الماضرة من يابس وماء ونبات وحيوان كانت 
عالنا واحدا فط من الاء عند حت عرش الله اليب بطر والميمن بسلطانه علي 
الآ كوان 0 


0-7 


إلى قدرة ان وعظمته وحكته وإرادته فى ملكه بقوله تعالى : 


0 نم أشد خلقا أم السماء بناها » رفع سمكها فسواها » وأغطش ايلها وأخرج 


ضحاها » والأرض بمد ذلك دحاها أخرج مها ماءها ومرعاها » والجبال أرساها 
مقاعا 3ك ولأنمام؟ » . 

فسبحانه من إله قادرمةقدر خاق فسوىوقدر فهدى وأمرنا بالتفدكر والتدبر 
فى مخاوةاته ومصنوعاته يا يقول تعالى فى سورة المنكبوت آية - .+ : « قل 
سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق » ثم لله ينثىء النشأة الأحرة » 
إن الل على كل ثىء قدير » . 

وها هو القرآنٌ يدهونا إلى التفكر فى بدء اللخاق منذ أن تصلبت قشرة 
الأرض المارجية وتسكو نتعلمها القارات والحيطات لذلك اجمهد علماء الجيولوجيا 
أن يقرأوا تاريخ الأرض من طبةات الصخور الرسوبية ااتى ترا كت عايها وفى 
طيامها السكثير من بقايا السكائنات الحية الى عاشت عامها سواء كانت هيوان 
أو نبات وهذه البقايا التحجرة هى ما نسميه اليوم بالحفريات » وهى فى واقمها 
سجل حافل بتاريخ الحليقة منذ بدايتها ٠‏ وقد استطاع الم بوسائله التقدمة أن 
يقرأ كثيرا من صفحات هذا السحل ويعرف حتقائق كثيرة عن نشأة الأرض 
وتطورائها خلال الأزمنة الميولوجية . 

2# 
وقال تعالى فى صورة البقرة آية - و» : 
«هو الذى خلق لم مافى الأرض جميما “م استوى إلى السماء فسو اهن صبع 


سماوات وهو بكل ثىء عليم © . ا 


عت 14 مت 


تفسير عاماء الدين : 


إن الله هو الذى تفضل عليك بأن خلق لنفمتك وفائدتم كل الثمم 
اموجودة فى الآر ض » ثم توجرت إرادته إلى السماء فجمل منها سبع سماوات قمما 
ه ترون ومالا ترون وان حيط بكل شىء : 


النظرة العامية : 


جاء فى تفسير عاماء الفلاك هذه ألأية أزه له أن يراد بالسياوات السبع ١‏ 
مدارات الكواكب السيارة الى تدور حول الشمس » ويصح أن يراد يها 
الطبقات الختلفة لا محيط بالأرض » ذلك أن انه تعالى بعد أن أ كل تكوين 
الأرض ودبت الحياة على سطحها وجمل حوها أجواء من طبقات أودع فيها 
وسائل لوقايتها من أهوال الفضاء الى يرسل بإشءاءعات مبلكة وتنهاوى فيه 
شهب ونيازك مدمرة » وهذه الطبقات لم تعر ف خواصها إلا فى العصور الحديثة 
فأنى لحمد البى الأعى الملم بها ؟ 


وفال تعالى فى سورة الأنبياء أية 0 
« وحعلنا السماء دقفا محفوظا وم عن أيامها معر دون 4ه 
تفسير علماء الدين : 


وحملنا السهاء فو قهم كالستف ار فوع 6و حفظناها أن تقع 6 أو يمع م فم 
علييم » وهم مع ذلك منصرفون عن النظر والاءتبار ,اياتنا الدالة على قدرتنا 
وحكينا ورحمتنا . 


النظرة العلمية' : 


تقرر هذه الأية الكر مة أن السهاوات وما فيها من أجرام حافظة لكيانما 
ا فيا بدمها ولا خلل يعتورها ومحفوظة دن أن تلع على الأرض 4 ه ىكل 
ما علانا وهى تبدأ بالغلان الموالى الذى بممعى أحل الأرض من كثير دن أهوال 
النضاء الى لانستقم معها الحياة بأىحال؛ مثلااشهب والنيازك والأشعة الكونية» 
وفوق الأرض الغلان الموالى الذى ممتنظ به الأرض بتوة الجاذبية ولا سبيل 
إلى فده فى خضم الفضاء المتناهى » وفوق الغلاف الموالى أجرام الساء على أبماد 
مخقافة وتدور دود اها المنتظمة فى أفلاكها منذ أن خاتها الل تعالى . 


قانون الجاذبية 


توجد فى الكون نظم لها قوانين لا تنبدل ولا تتغير منذ الأزل ومن أول 
هذه الذوا ين قانون الجاذبية الذى يعمل على لجميم شتات الأجزاء المادية الققارية 
فى أبعاد دقيقه محددة » ولولا قوة هذا القانون لستطت السكائفات فى هاوية 
الفضاء » ويتركز قل الأرض فى مركز :-كورها أى أن الأرض يذب الأجسام 
التِعليبا محوه » وقد ١‏ كت فهذا القانون نيوتنالءالم الانجليزىالذىلاحظ يوما 
أن تفاحة سقطت من شجرتها على الأرض نأخذ يفكر فى سبب سقوطها إلى أن 
وصل إلى قانون الجاذبية الذى يثبت أن كل م مادى يحذب غيره من الأجسام 
المادية بقوة تزيد أو تنقص حسب السكقلة والمسافة بينهماءك يدل على ذلك علم 
الديدامي>كاء وهذا هو القانونالذىير بط الأجرام ال-ماوية ومحفظ عاسكما وانتظاءما 


فى مدارامها. ظ 


وقال :الى فى سورة الفرقان آية  5١‏ : 

2 تبارك الذى جمل فى السياء بروجا وجءل فيها سراجا وثرا منيرا » . 

تفسير عاماء الدين : 

٠‏ تعالى ال حمن وتزايد فضله » أنشأ اكوا كب فى السماوات وجعل لا منازل 

تهِرَ فيبا وجل من الكو اكب الشمس سراجا مضيثًاً وقراً منيراً . 

النظارة العلمية : 
أثناء دورامها الظاحرى منحول الأرض » فالبروج كأنمها منازلالشمس فىدورانها 
أثناء السنة . وكل ثلاثة مفها تؤلف فصلا من فصول السنة » وعدد هذه البروج 
اثنى عشر وهى : الل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنياة والممزان 
أنها سراج اثشارة إلى أنها مصدر الطاقة الحرارية نظراً للتفاعلات الذرية فىداخلباء 
والإشداع الشمسى المنبعث من هذهالطاقة بسقط على اكوا كب والأرض والأقار 
وسائر اجرام السماء غير المضيئة » أما الفمر فينير بضياء الشمس امرتد على سطحه. 


© ها 
وقال تءالى فى سورة يس أية - ممم: 


سير علماء الدين ب 


إن الشمس تحرى ايلا ونهارا لغاية حددة لها وإلى مستقر قدره الله لها زمانا 
ومكاناً وذلك تدبير الله اغالب بقدر:ه والحيط علما بكل ثى* - 

النظرة العلمية : 

يقرر علم الفلك بأن الشمس لها مجموعة من الحكوا كب والأقار والذنبات 
تتبعها دانما وتخضع لقوة جاذبيقها وتجعلها تدور من حولبا فى مدارات متتابعة 
بيضاوية الشسكل ؛ وجميع أفراد هذه اللمجموعة تنتقل مع الشمس خلال حركها 
الذانية » والحلاصة أن الحموعةالشمسية تحرى ف الفضاء بسرعة محدودة وفىاتجاه 
محدود » وتباغ هذه السرعة حوالى 7٠١‏ كيلو متر فى الثانية » وثثم دورتما غول 
المركز فى مدى ٠١٠١‏ مليون سنة ضوئية » ولم يتوصل علماء الفلك إلى معرفة هذه 
الحركة واتجاهها إلا فى أوائل الارن العشرين فأين هذا من وقت نزول القرآن 
حوث لم يكن عمد النبى الأمى ولا قومه يعرفون شيئا من ذلك . 

تنم لفن 

وقال تعالى فى سورة الرحمن آية +" _ هم : ظ 

« يا معشر الجن والإنس إن استطمتم أن تف ذوا بن أقطار السموات 
والأر ضفاغهذو الا تنفذون إلا بساطان فبأى الاء ربكا تكذبان » يرصل عليكا 


شواظ من نار وحاس فلا تنتممران ©» . 
تفسير علماء الدين : 


يا ممشر الجن والإنس إن استطدتم أن تخرجوا من جوانبالسماوات والأرض 
هاربين فأخرجواء لاستطيمون الحروج إلا بقوة وقهر » وان يكون لكم ذلك » 


عتم مايا ع 
فبأى نعمة من نمم ربكا تسكذيان ؟ ! يصب عليكا لهب من نار وتحاس مذاب 
فلا تقدران على دفم العذاب . 


النظرة العامية : 


قد يتوم العامة من أهل عصر:ا هذا عصر غزو النضاء أن الإنسان قد حقى 
أعظم اتجاز علمى وملى بالصمود إلى القمر وأنه ممكن بفضل مرعاته وأجهزته أن 
بسير فوق سطح القمر » وأن يحضر معه فى عودته عينات من صخوره وترابه 
لتحايلها والتعرف على عناصرها » وظن بعض البسطاء والجهلاء آبات الفرآن أن 
الإنسان بعمله هذا قد تمسكن من النفاذ إلى أقطار السماوات وأنه <تق هذا النفاذ 
بسلطان العلل » والحقيقة أن هذا الزعم لا أساس له مطلقا من الصحة لأن كامة 
سلطان الى أولها المتأولون خطأ بمنى ساطان الملم إنما هى فى حقيقة الاأمر شلطان 
الل سبحانه وهو السلطان الألبى الذى نقذ بتونه الننى صلى الله عليه وس إلى 
أقطار السماوات ليلة معراجه » لأنه هو الساطان القاهر القادر على إخضاع مسن 
الكون وقوانينه لإرادة نه تعالى ٠‏ 

ويرى العلم الحديث فى هذه القضية أن القمر الأذى وصل إايه الإنسان بقوة 
صواريخه إنما هو جرم صغير تابع للأرض » وكأ هو ضاحية قرببة من ضواحيها 
إذلا يبعد عنها بأ كثر من 54.٠٠٠‏ كيلو مكر » فأين هذا البسد من أقطار 
الماوات القى يبلغ أبعاد القريب منها عن الأرض بأاف سنة ضوئية » مع العم 
بأن الضوء يسير بسرعة 0٠0٠٠‏ كيلو مثر فى الثانية ة فك من السكياومترات 
يفطم الضوء ف الدقيقة ثم فى الساعة ثم فى اليوم م فى الشهر م فى السنة أنه 
يقطم فى السنة مسافات لا تقدر بأرقامنا الحسابية,وإنما هى أرقام فلكية خيالية ٠‏ 

ولنضرب مثلا يبين لنا استحالة الوصول إلى هذه الأفطار السحرقة أننا لوأردنا 


4ل سب 


لوصول إلى الشمس وهى أقرب الننجوم إلى الأرض واستخدمهوا قطاراً من قطر 
السكة الحديدية وجعلفاه بسير بسرعة ٠١‏ كيلو مثراً فى الساعة ليلا ونهارا بدون 
انقطاع لوصل إليها بعد "٠١‏ سنة » فا باللك بدة الزمن اللازم لاوصول إلى نجم 
يبعد عن الأرض بأاف مليون سنة ضوئية . 


إن أبن اننا 


ا مجموءعةً الشمس.ة 


االشمس والأر ض والتمر والنجوم والكوا كب والشبب ألفاظ جاءت فى 
القرآث كثيرأء فالشمس ذ كرت #م مرة » والأرض ذكرت 41١‏ مرة» والقمر 
اذكر 30 مرة » وهذه الأجرام السهاوية هى وحدات من الجموعة الشمسية الى 
هى اجموعة الوحبدة من بين آلاف ال.وءات الى يتألف منها الكون والتى 


يكن القو ل بأننا تعرق عنها بعض القائق لأننا نعيش فيها . 


وتنكون الجموعة الش.سية .ن نجم عظلم يشغل مركزها وهو الش.س ©» 
ومن عشر كوا كب سيارة تدور حول هذا النجم فى انجاه واحد من الذرب إلى 
الشرق وفى منستوى واحد » وكأنها كرات مختافة الأحجام تافو ذوق الاء » 
وهذه الكوا كب هى:عظارد واازهرة والأرض وامريخ والكويكباتوامشترى 
وزحل وأورانوس وابتون وبلوتو» ومختاف أحسام هذه الكوا كب » وإن 
أ كبرها حجا دو المشترى الذى يقم فىمر كز فتوسط بينها:» أما بقية الكواكب 
فإن أحسامها 'تدرج فى الصفر كاما بعدت عنه فى كلا جانيسه ٠‏ وابعض هذه 
الكوا كب أقار تابعة لها تدور حو لها » وللاأرض قرواحد يدور حولبا »وإليك 


تعر يفات مودزة عَن بعص أفراد المجحموعة الشمسية وها الشمس والقمر 6 


عا ونا اه 


الشمس : نجم عظم الحجم يبلغ حجمه بالنسبهلحجم الاأُرض ١٠٠ هر٠٠ ١‏ 

مرة » وتصدر منه الحرارة والضوء ©» وتنداع فى بعض نواحيه ألسنة من الليب 

:تند آلا السكياو مئرات ف الفضاء » وتدور الشمس حول ورها كا تدور 
الاأرض حول تحورها » وتسكل الشمس دورتها فى 51 يوما وقد تمسكن العلماء 
من محديد هذه المدة بملاحظة دورة البقم الشمسية وهى اأعروفة باسم السكلف 

الشمسى على سطحها» وينبعث من هذه البقع غازات وأعاصير يمكن تسجيلها 

عن طريق القحليل الطيفى » ءرفة عناصرها » وتبلغ درجة حرارة الشمس عند 

اسطحها٠ ٠٠٠‏ درجة مثوية ولكنها فىمركنها الباطنىتر بو علىه ١‏ مليوندرجة » 
ورغم أن الشمس دور حول نفسماء فإنها ليست ثابنة فى مكان واحد بل إنها 


القمر : نابع الأرض يدور حواما مرة فى كل شهر قرى » والاأرض تدور 
فى نفس الوقت .حول الشمس » وتبلغ سرعة القمر أثناء دورته حول الاارض 
٠.مم‏ ميلا فوالساعة »و تبلغ كدلة الاآر ض ٠١‏ مرة قدر كثلة القمر » ويب دالقمر 
عن الانرض متدارء ٠٠.4؟‏ كيلو مر » ويستتخدم الرادار فى قياس أ بعاد الا جرام 
السماوية القريبة فقط : مثل القمروذلك معرفة الزمن الذى تقطمه الموجة اللاسالكية 
فى الذهاب إلى القمر والعودة منه » ويدور القمر حول محوره ببطء شديد » ولذا 
كان يومه أطول من يومنا كثيراً » فيستغرق كل من الليل واانهار أسبوعين » 
أى ناشين القمرى نصفه ممارعلى وجه من القمر» ونصفه ليل على وحمه المقابل» 
ولذا تصل الحرارة فى النصف القابل لاش.س حوالى ١1٠١‏ درجة مدوية » بيها 


تهبط أثفاء الليل فى الخصف الآخر إلى حو الى ١6١‏ درحة مثوية بحت الصفر . 


_ 0 
معجزة القرآن فى وصف لل كاثنات 

لقد جاء حذيث القرآن عن الكائنات التى أبدعتها يد القدرة مناسبا ميم 
الناس على اختلان درجات عةولهم وأفباههم فكان لبممن ظاهره «مانواضحة 
سبلة تصور لحم روعة صنمة 1ئ1ااق كا يشاهدونما أمامهم » وتبين لهم ما فيها من 
آبات القدرة المظيمة المبدعة ودلاثل الل الواسع الحيط بكل ثشىء والموجه 
للمقول إلى فهم رحمة الله ومبلخ لطفه بعباده لك يتعرفوا منها بالتعقل والتبصر 
على خالق الحلق وجلال ذانه وكال صفاته إذ الصنعة دايل ساطم على قدرة الصانع 
وإبداعه . 

ولكن التأملين فى حديث الفرآن من أهل العم والديرةبالكاءئنات يرون 
فى ألفاظ القرآنٌ وعباراته أنها فوق معانيها الظاهرة وأن لبا معان دقيقة تنطويى 
على أصول وجوامع من الع الواسع الدقيق عن الكائنات الذى لم يكن معروفا 
لناس من قبل ولم يتعرفوا عليه إلا بعد ااتشار المل الحديث بينهم فى القرنين 
الأخيرين » وانكشفءتهذا المعالى للمتأملين من أصحاب العقول االراجحةفى ضوء 
علومهم الخاصة إما من صريح النص القرآ فى أو من إشارات ورموز لها . 

لانن اننا 

وقال ثءالى : فى هورة يس آية اه 

2 والفمر قدرناه منازل حدى عاد كالعرجون القد.م «( 

تفسير عاماء الدين د 


والقمر جعلناله منازل كنازل الششمس » وهويزيد وينقص حتى بصي ركالمذق 
. القوس أو السباطة اليابسة إذا حال عليها الحول وجفت ٠‏ 


النظرة العامية : 


دلت الدراسات الفلسكية على أن القمر يدور حول نفسه » وف نفس الوقت 
يطوق حول الأرضمرة واحدة فىكل شهر » ولا يظهر انا من الفمر مدة دورته 
هذه سوى وجه واحد هو الوجه الواجه للأرض » أما وجهه الآخر فلم وان يراه 
كان الأرض » وتعرف دورته هذه بالشهر الفمرى » وفى كليوم من هذا الشهر 
يبدو لنا القمر بأوجه مختلفة » ففى أول الشبر يكون فى اق لانمحاق نوره أى 
اختفائه ثم يكون بعد سبعة أيام فى التربيع الأول » ثم يكون بدرا فروسط الشهر» 
ثم يكون ف التربيع الثانى بعد الأسبوع الثالث » ثم يكون فى الحاق آخر الشهر 
وهكذا دواليك » وبذلك يعرف الفاس المواقيت . 

وتعبير الف رآن بالعرجون القديم الذى لا خضرة فيه ولاماء ولا حياة هوتشبيه 
علمى عثل لنا حالة القمر الواقعية بأنه لا حضرة فيه ولاماء ولا حياة » وقد محقق 
ذلك فملا بعد أن تمكن الإنسان أخيرا من النزول على سطح القمر والسير فوقه 
ومشاهدة معالمه المثفرة » فسبحان من يده ملكوت كل ثىء وهو على كل 
مبىء فدير . 

ين 
وقال الله تعالى فى عورة يس أية ٠غ‏ : 


« لا الشمس ينبثى لا أن تدرك القمر ولا الايل سابق النبار وكل فى فلك 


يسبحوك © . 


تفسير عاماء الدين :6 


إن الششمس لا يصلح لها أنٍ تطلع فسلطان القمر يذهب ضوؤء ؛ ولا اليل . 


يطلعم فى سلطان النهار فيذهب ضوؤه بل إن الش.س وااقمرواانجوم كل مما فى 
أفلاكها تدور ولا نخر ج عنها . 

وتفسيرا آخر يقول : لا الش.س يتأنى لها أن مخرج على نواميسها فتاحق 
القمر وتدخل فى مداره ولا الايل يتأنى له أن يغاب النهار ويحول دون مجيئه بلهما 


النظرة العدية : 


يثبت الع الحديث أنه لا يمكن أن تدرك الشمس الفمر ولامكن أن يتلاقيا 
لأنكلا منهما حرىمدار مواز للآخر فيستحول أن يتابلا لأن الخطين المتوازين. 
لابتلاتيان أبدا » كا يستحيل أن يسيق الايل النهارلأن ذلاك يتطلب من الأرض 
أن تدور عكس انجاهها الطبيمى الذى دو من الغرب إلى الشرق » وهو أءر 
مخالف لناموس الكون والله سبحانه يقول فى كتابه المزين : « إنا كل ثىء 
خاقناه بقدر 6 . 
#4 


2 هو الذى حجءعل الذوين صياء والقمر نورأ وقذره منازلاتعةوا عددااسئين 


اا ا ا ا الات ا 


إن دربم هو الذى جمل الشمس تشع بالضياء وجعل القمر يرسل النو 
وحمل لاقمر منازل ينتتلى فيب فيختلب نوره تبعتاً هذه المنازل لتستمينوا بهذا 


فى قدي مو انم وتعاموا عددالسنين والحساب » وما خلق الله ذللك إلا بالحمكة 
الفظر ة العلمية : 
كشنت هذه الآية ال 53 ع عن حقا'ق لم تكن معروفة لاناس قبل نزو لبا ء 
كشفت عن أن الشمس نجم تنبءث منه حرارة وضوء كا هوشأ ن سائر النجوم 
الى هى أجرام ملتبية ومضيئة فى آنْ واحد » وأن القمر كوكب أى جسم باره 
مالم إستمد ضوءه وحرارنه من الشمس ( وأن القمر يتحرك فى مداره مرة فى كل 
شهر بتوقيت دقيق يعرف منه عدد الأيام وحسابها فى الشهور والأعوام فلولا 
فبل كل هذا النظام الدقيق والتدابير المحكة محدث عبا واعتباطا وبلا غاية ؟ 
كلا ! إنه تقدير الدزيز الحسكيم الذى أراده رحمة بمخلوقاته وكائناته الثتى جعل 
الأرض مستقرا لها ومجالا لنشاطها . 
د د عد 
: 'وقال الل -- يونين له جك" 


« إنْفى اغتلان الأيل دامار وناخاتق الل فى السماوات و الاأرض لأيات 


: : إن في تعاقب الليل: والمهار واخبتلافمما بالزيادة والنقصانٍ وفي خاي السبار ان 7 


550 
والا رض وما فيهما من الكائنات لا"دلة واضحة وحججا بيفة على ألوهية الخالق 
وقدرته لمن يتحنبون غضيه ويخافون عذابه . 


سس 


يقرر العلم الحديث أن طول كل من اليل والنهار يختلف باستمرار على مدار 
السنة » وأن هذا الاختلان فى التوقيت يرجم إلى دوران الاارض -ول الشمس 
وحول محورها الماثل على مداره بمقدار +28 مما يمل الايل يطول أو يقصر 
محسب ءامد الشمس على المكان أو ميلبا عنه » وهذه حقاءق كونية تكون 
ف حكم البيدهيات من يدرس مبادىء الجر افيا : 

201 
وقال تعالى فى سورة الرعد آية ١غ‏ : 
« أو م يروا أنا تأنى الا أرض ننقصها من أطرافها ؟ وان ححكم لا ممقب 


لكه وهو سريع الحساب »6 3 


تفسير علماء الدين : 

إن الاأرض الى استولى عليها السكافرون يأخذها منهم المؤمنون جزءا بعد 
جزء وبذلك تنقص عايهم الأرض من حولهم » واللَه وحده هو الذى يكم 
بالنصر أو الوزيمة وبالثواب أو العقاب ولا راد لحكه » وحسابه مسريع فى وقته 
فلا يحتاج حكه إلى وقت طويل لاأن عنده علم كل شىء , 

النظرة العلمية : 

تحتمل هذه فى تفسيرها علميا أيها تطابق ما وصل إليه علماء الفقك من أن 
السكرة الا رضية تفاطحت عند القطبين وانبوجت عفد خط الاستواء بسبب 


ويلابت 
مسرعة دورامها حول نفسما الى تبلغ سرعتها محو ألف ميلف الساعة وأنجزْئيات 
دن الفازات والءناصر الخحيطة بوسط الكرة الأرضية تنطاق بقوة الطردالر كزية 
إلى الخارج حول غط الاستواء مما بساعد على الانبعاج أى زيادة فى شكلها عند 
خط الاستواء ونقص فى طرفى التطبين . 
د كف 
وقال :الى فى سورة المل آية ‏ هم : 
«وترى الجيال يديا حامدة وى عر هر السداب صانم ان الذى أتة نكل 


شّىء إنه حبير عا تفعلون 0ه 
تفسير علماء الدين : 


إدك يا محد ترى الجبال وقت الافخة الأولى تحسمها جامدة هما كنة مسةقرة 
وهى تمر فى البواء مر السحب صنع لل الذى أنتن كل ثىء هن الخاق وأنه خبير 
ما تفعاون من ااخير والشر (ومعنى ذلات فى رأيبم أن حركة الجبال هذه لاتكون 
إلايوم القيامة فقط ) . 


الفنظر ة العامية 


يقر العمل الحديث أن الكرة الأرضية منذ نتشأنها تدورحول نفسها باستءرار . 
أمام القنس مزة ىكل يوم عونا دودر كزسة عول ادس ء شارا ف 
ذلك شأن جيم الأجرام السماوية التى تسبح فى أفلاكرا باننظام » وعلى ذللك نكل 
ما على الأرض من جبال وار وغلان جو ى كلها نشثرك مع الأرض فى دودما 
اليومية حول >ورها ودورتما السنوية <ول الشمس مع ملادفلة أن كامة مسب 


الواردة في الآية كي تفن لا تتفي مطنمًا سي بوت كل يي اوم القيامة الذي 


لاشىء فيه سوى اليقين الذى لاشك فيه » ولا ظنون بأى حال من الأحوال » 
والذى لا شك فيه أنالأرص ممحركة حول تفسها ودول الشمس فى وفت واحد 
.وليست ثابتة لأا اوكانت ثابتة لما حدث اللبلوالهار وذا حدئتالنصول الأربعة . 
ا هسم 
وقال تعالى فى سورة الفرقان آية س مغ 45 : 
«ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء ل+مله مسا كنا نم جماذا الشمس 


عليه دايلا ثم قبضناه إلينا قيضا يسيرا © . 


تفسير عاماء الدين - 


أنظر إلى صنم ربك كيف بسط الظل بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الششمس 
من الثمرق إلى المغرب ولوشاء لتركه دائما ثم جعل الشمس تزيل منه بما يحل محله 
من أشءتها فسكانت الشمس دالة عايه ولولاها ما عرف الظل » ولو شاء الله لجعل 
الظل سا كنا مطبقا على الناس فتفوت مصالههم ومرافقهم . 


2< النظرة العامية: 


فى هذه الآية دايل قوى علىدوران الأرض«ول نفسها » وأن هذا الدوران 
ضرورى لاكائنات الهية فوق الأرض لأمها لوكانت غير متحركة اسكن الظل 
ولم يتغير طولا أو قمرا » ولظلت أشعة الشمس مسلطة على نصف الكرةالأرضية 
باستمرار » بيها يظل النصف الأخر ايلا دائُ] وهذاما بسبب اختلافا كبيراً فى 
التوازن الحرارى على الأرض ويؤدى ذثك إلى هلاك الإشر من شدة المرارة 
أو من شدة البرودة » و ال سيحانه قد جعل نسي الظلل بالشمس تدرمجيا وبمقدار» 


ول يجعله دنعة واحدة وفى ذلك مناف للناس محفظ عليهم نظام حباتهم ونشاطهم . 


ع عت 


وقال الله تعالى فى سورة الزمي آية ‏ ©ه: 


« خلق الماوات والأرض بالحق * يكور اليل على النهار ويكور النهار 


تفسير علماء الدين . 


يقول المأسرون الأوائل إن الله سبحانه وتعالى خاق السماوات والأرض 
تغارلة الى واليواك اول نوش #أرنك تلك التزعل التبار + ورلت الترار 
على الايل على صورة السكرة وذالل الشمس والآمر لإرادته ومصاحة عباده وكل 
مهما بسير في فا-كه إلى وقت محدود عنده وهو يوم القيامة . 

النظرة الملمية : 

تدل 303 عل خعكين ها كتئة الأرقن:وووز تاحول نقنها لآن هذى 
الكوير هو لف الشىء على الثىء على سبول التتابع أى الدوران كا تدل على أن 
كلا من الشمس والقمر يرى أى يتتدرك فى مداره وأن لكل حركة زمنا محددا 
فلقمر له حركته الشهرية ولاشدس حر كتها حول قسها نم غركتا فى امشازتها 
وفد ثبت ذلك بالشاهدة وبالوسائل والا جرزة الفلكية ويرى الماماء أن للشمدس 
نهاية عنذما :تنفد وقودها الذرى ولا يكون ذلاك إلا عند فناء الكون حسب 
تقدير الله وتدبيره لاانه سبحأه قدر كل ثىء تقديرا . 

عت 3 


وال تعالى فى_سورة النازعات آية :*٠‏ 


2 والارض يمك ذالك دداها © 


تفسير عاماء الدين : 


والاأرض بعد ذلك بسطها على الاء ومبدها لسكى الئاس . 

النظرة العامية : 

توضح المعاجم الاخغوية أن كلمة دحاها تؤدى ممنى أنه ماما كالدحية أى 
كالبيضة لان الاأدءوة معناها بيضة النعام أو مكان بيض النعام ويكون طادة 
مستدير الشذكل » ولاشك أن هذا يطابق شكل الأرض المقتى الذى تدلعليه 
رحلات الأقَار الصناعية فى الفضاء » وافظ دحا يدل على شيئين ها البسط مع 
الانساع والتسكوير ف التسكوين 3 وهذه روعة فى التعبير عن أن الارض الى 
نراها أمامنا فى الظاهر مبسوطة فسيحة الأرجاء هى فى واقع الاأمر مستديرة 
كالبيضة » وهذا تقدير المزييز الحكيم الذى أتقن كل ثىء خلقه . 

والإنسان ف سيره على مطح الاترض لا يزيك ف جعدميه عن ل ضكيلة عدا 
تتحرك فوق منطاد ضخم جداً ولا ترى حوطا غير استواء طريقها عليه ولاترى 
أي: اتحناء أو استدارة ينا كانت فوقه . 

#©# 

« الذى جمل للم الأأرض فراث! والسهاء بناء وأنزل من السهاء ماء فأخر ج 
به من الوْرات رزقا لكم فلا تجماوا شُّ أندادا وأنتم تعامون 4 . 

تفسير علماء الذين : 


إن اله وحده هو الذي مبد ليكم الإأرض وبسط رقئها ايسبل عليكم 


الإقامة فيها والاشفاع بهماء وجعل ما فوقكم من السماء وأجرامها وكوا كبها 
كالينيان اميد و أمد بالماء الذى هو سيب الحيأة والنممة أنزله عليكممن السهاء 
فجدله سبيا فى إخراج النبات والا"شجار المثمرة الى رزقكم بنوائدها فلا يصح 
مع هذا أن :تصوروا أن شُّ نظراء تعبدونملا"نه ليسله مثيل ولا شريك » و نم 
بفطر تكم الا”صلية تعلمون أنه لا مثيل له ولا شريك فلا تنحرفوا عن ذلات . 


النظرة العامية : 

برى الم اللذرث أن موضع الإعحاز فى هذه الآية قوله تءالى والسماء بناهاء 
قد أثبت العم بما لا يقيلالشك أنالمهاء فىمعناها الواقعى والطبيعىهى كل مانحيط 
بالاأرض من جميع أقطارها ابتداء من الذلاف الجرى الذى يرتفع بنحو ثلاثماثة 
كيلومئر فوق سطح الأرض وكأنه بحر من المواء حول السكرة الأرضية 


ثم إنه ببد هذا النلاف الجوى يوجد فراغ كونى تسبح فيه ملابين الأجرام 
السماوية فى أعماقه السحيقة وهى تتجاذب فما بينها وتتحرك فى تماسك ‏ وانزان 
فى طبقة بمد طابقة وكأمها البذاء ,الحم يأ وكا: نها الستف الى فوق الاأرض » 
فتبارك انه أحسن الهالقين . 
© © © 
وقال تعالى فى سورة الا نيياء آية ٠م‏ : 


2 وحملنا من الاء كل شىء حى أفلا يؤمئنون 6 


فسرها الفسرون السابقون بأنالله خلق جميع الأحياه من ماء الذكروالا'نثى» 
وأن كل شىء من ٠‏ الكائنات الحية تاج إلى الماء ف حيأيه » أذلا يؤ»ن ن أهل م 0-6 
بم«مد صلى الله عليه وسل وبالقر أن ؟ 


و 
النظارة العادية : 


يقرر العلم الحديث فى تفسير هذه الآبة السكرعة أن الماء يدخل فى بناء أى 
جسم حى إذ هو فى المقيقة قوام حيانه » فللاء فى نظر لاملل هو المكون الأصل 
ف تكوب مادة الحلية 34 والحلية هه فى وحده اله لماء ف كل شىء حى نيانا كان 
أو حيوانا ع( 3 أن عم الكيمياء ف أعاثه الجديثة قل 0 أن الماء عنهسر لازم 
وفمال فى كل ما يحدث من التحولات والتفاءلات الى تتم داخل الأجسام فهو 
إما وسط أو عامل مساعد أو داخل فى هذا التفاعل أو ناتج عنه » وتقول الآيات 
الكرية فى قة خاق دم ألى البشر عليه السلام أنه خلق من طين » والطين. 
هو خايط من الى والتراب أ أن إلى ء عنس إغااوا ف تسكوين أى شبى* حى . 


نا دان 


«قال ربنا الذى أععطى كل شىء خلةه 5 هدى 6 

تفسير علماء الدين م 

رينا الذى مجم نعمة الوحدود ادكل «دو<حود 4 وخلقة على الدورة الى 
اخقارها سبحانه 4 » ووجمه لما خاق 

النظرة العلمية : 

إركا العم بخور الإيمان أن فقذرة أن الى وشكنة ور-هته قل أودعت ف كل 
00 شلقه صفانة الخاصة الى تؤهله لأداء وظيفته الى خاى 4 ومن أنخانا وصورة 1 
مدهشة تحمل الإنسان يقر بعظمة الل جل جلاله ووحدانية.ه » فكل ماوق 


عت لم سد 


لايخلق عبثاو!عىا خلق ليؤدى الدور الذى أهلته له مقوماته وقدراته 


واستعداداته . 


السكائنات الحية والخلايا 


توصل الم عن طريق الدراسات الجبرية وهى الى تستعمل فيها الجاهر أى 
مكبرات الصور إلىدرجة كبيرة من التقدم فقد توصل إلىا كتشان أنالحيوانات 
والنبانات لا تعر كأاعانا . من كتلة واحدة تندمج جه أءمادمه! بعضها فىبءعض» 
وإنا تت ركب من عدد ضخم من من الوحدات الصغخيرة الى تعرف بالخلايا 


( جم خلية ) . 


ولا توحدد الولايا منقردة ومتباعدة وإعا تتجمم فى كتل وتتراص على ديئة 
صفائح دقيقة 4 ويطلق على هذه التجمعات أسم الأنسحة 34 وهذه الأنسدة حم | 
بدورها لتسكون الأعضاء . 


دم م القسكاثر المزاوجى بأن ينتج الميوان خلايا اصطلح على تسميتها بالحلايا 
الشقيقة » وهى إما خلايا مؤائة (أى بويضات) وإماخلايا مذ كرة ( أىحيوانات 
منوية ) والبويضة عادة كبيرة الحجم عدئة الحركة وهى مزودة بكيات من المواد 
الفذائية » أما الميوانات المنوية فبى صغيرة جد ورفيعة » وهى ٠زودة‏ بأعضاء 
ابحركة تساعدها على بأوغ البويضة » فإذا ما أخصبت البويضة بميوان منوى فإنها. 
تندمج ممه وتتحد به وتدخل فى مرحلة تعرف بمرحلة التكوين » وبعد ذلك 
تقسم خلايا البويصة إلى عددكبير من املايا » وتأخذ هذه الملايا بعد ذلك 
في العايز والعخصص لأن لكل نوع منها وظائف معينة ٠‏ 


ويتركب جسم السكائن المى إما من خلية واحدة ويسمى وحيد الخلمة 
أو رت من عدد كبير من الولايا و إمدى عدرك الولايا 04 وهناك خلايا ثائهة 
لانمات وأخرى حيوانية للحيوان » وقد ساعدت الهاهر على تسكبير الحلية إلى 
درجة عظيمة وأمكن بذلك دراسة مقومات الخلية وتر كيبها لأن المين الجردة 
ما كانت لتستطيع الكثف عنبا لشدة صغرها . 

وتم ركب الخحلية الحووانية من: 

, جدار وهو غشاء رقيق شفاف حيط باللخلية‎ - ١ 

3 تت البروتوبلارم وهو المادة الحية ف اتلحلية ويتكون دن مادةٌ هلامية 
شفافة قوامها مادة بروتينية ممقدة التركيب ومختاطة عادة دهنية » و يحتو ى اعداية 
على نسية كبير ة من الماء وبعضص العناصر الأخر ى من اذكر بو ن و إل كسحين 
والأزوت والكير يت والفسنور » وللبروتوبلازم الندرة على هضم النذاء وتكثيله 
وأ كسدته وإخراج النضلات » ك أن له القدرة على الهو والحركة والتكاثر . 

ل نا 


وقال تعالى فى سورة الأنعام آية ‏ ه١1‏ : 


« قن يرد الله أن يهديه إشرح صدره للاسلام » ومن يرد أن يضله يبحمل . 


صدره مي 55 كأما صمل فى السهاء كذلك جعل ا الرجس على الذين 
ا اؤمزون 6. 


تفسير رجال الدين ؛ 


قن يرد 5 أن برشده لدينه شرح قلبه لقبول الإسلام دى سم ومن يرد 


فوا 


أنيضله يتركه ضالا كاذرا ورترك قلبه ضيقاً لا يحد الور إلى قلبه منفذا ولا يجازا 
كالكلت الوه إل التوادر. " 


النظرة العادية : 


يرى الم الذي ف هذه الأية عتتة عليه 2د كد وود اقوط القري 
الذى | كتشفه أحد العلماء الطليان المسمى تورشلى فىمغصف القرن السابم عشر» 
فقد قا.. هذا الضغط وقدره با يساوى وزن 5ل س . م مكعب من الزئبق » 
وقد اجتهد بعد ذللك علماء الطبيعة فى دراسة الغلان, الموى وغازانته وإرتفاعه 
ومقدار وزنه وضاخله » وأن الإنسانءلى سطح الأرض يتحمل قدراً معيناً من هذا 
الضخطعلىي جسمه ؛ فإذا ارتفع الانسان بالصءود على جب ل أو ركوب الطائرة فإنهذا 
الفدر مئ الضخط. يقل تدريجا مسب مقدار الارتفاع ويؤثر ذلك فىتنفسه وبشمر 
بضءف حى إذا وصل إلى إرتفاع 1٠٠٠١‏ قدم فوق سطح البحر بحس بصعوبة 
شديدة فى التفس وضيق فى الصدر يحءل محرد الكلام متعذرا عليه » فبل بعد 
ذلك برهان على أن هذا القرآن كلام ان الذى يعل المسر وأخفى ؟ وليتأمل ذوو 
الأباتب هذا الإماز التلن البادر الذئ ما عريه حك قبل زول الثران فسيعان 
من هذا كلامه . 

ممه 
قال تعالى فى سورة الرقان آية - 4 : 


«وأنزلنا دن السهاء ماء طهورا 6 
تفسير علماء الدين 6 


ولند أنزلنا من السماء ماء طاهرا مزيلا الأنجاس والأوساخ . 


ةد 
النظرة العلمية : 
يقول المل فى معنى هذه الآية السكرمة أن الله ين على البثمر بإفزال اللساء 
ا طاهرا الهم من السماء) وف ذلك إشارة إلىأن ماء العار عند بلء تكوينه يكون 
د أ درحات الزماء دمل تمح ه ونخاصه م #يم اس ألية فانه 9 نما وغالا 
3 : بر ن هيع سوامه ونه يخون ميا عاك 
“عن أى شىء ابشعوسية أو يكدر هه شمو لدلاك صا لاتطور به من الأو صار و الأدر ان 
حسية كانت أو القطير بةامن الأحداث المترى والكبرى . 
ظبور الماة على الارض 
دلك أمماث علماء الفلاك و الرياضيات والجيولوجيا وغيرها دكن العلوم الطبيعية 
والكونية الى كرسوا حواتهم لاتعمق فى دراسمها وفهءها أن ظلمور الحياةعلى 
الآر ص لخاقصة أستفر فت بلايين السنين وهى مثل كيفية التدر جَ ف نشأة الحياة 
النبائية والميوانية على سطح الأرض . 
وتبدأ القصة بعذرما ردت لاوط وتكونت محارها وحبالها وسموها وغلافها 
لتطورها من <ال إلى حال . 
ثم جاء ميلاد الحياة على الأرض مسرا أزليا لايع حقيتقه إلا اللّالحالتى البارىء 
المصور سبحانه » و!كن الإنسان الذى رهبه ان المقل ورأى آثار قدرة ان فى 
مخاوتاته حاول أن يكشف هذا السر فبداه تفكيره ويحته وإطام اله له إلى 
معرفة ما يألى : 
١‏ - أن أول ظربور لاحياة على الأرض كان فوق سطح الماء والحيطات 


والمستنئعات و على شو اطى ء المسطدات ا الية الى تكو نت عندها مادة الطين حي ثُ 
اختلط لماء بالدر اب 


0 من عفن الطين اللاتن نشأت أبسط و 0 ألو اع الحياة الى نراعا 
مئلة فى بعض أنواع البسكتيريا وبعض السكائنات وحيدة الخلية النى لم تتميز بعد 


ولى أمها نبات أو حيوان . 


* - أن من هذا الاأصل الشثرك جيم السكائنات نبت فرعان من الخلايا . 
المجبرية أى الى لا ترى إلا بواسطة الجاهر المسكبرة تولد من أحدها النبات ومن 
الأخرالم.وان . 


ه ح أن فرع الخلايا المكونة لانبات سرعان ما استحدثت طريقة عحيبة 
لتركيب مادة السكلوروفيل الخضراء فى «يكلبا اسكدب بها الطاقة من ضوء 
الش.س وتستعين بها على استخلاص الكر بون من غاز ثالى أ كسيد الكربون 
الوجود فى اجو ثم محويله إلى مواد سكرية ونشوية وكان هذا بدء ممارسة عماية 


المثيل الضوتى لعوالنبات 


6 3-5 أن الخلايا أخذت بول ذلاك حيط اناد | الدقيقة حدران مدن هذه 
المواد السكربونية فىهيئة السليولوز » وكانت أستعمل الطاقة التى تذبعثفى أ دسامها 


نيجه العثول الضونى داخل هذه الحدران فى التحرك ٠‏ 


5 > أن هذه الخلايا كانت أول الخلق وهى كاثنات متناهية فى الدقة 


تعيش ف غير ولية أو ضوضاء ويأقمبا ررقها رغدا من الحواء وماء ألبحر وأملاحه. 


7 - أن زمنا طويلا من اامصور والا حاب مغى على هذه ااخلايا وهى 
تندو وتتطور وأن البحار كانت تغص بكائنات لاعده لها من هذه العضويات 
الاأر لى الى كانت الاأصل فى جميع أعضاء مماسكة النبات الى تكاثئرت وغطت 
الأرض بأعشابها وأشجارها وغايام! الضخمة السكثيفة قبل وجود الإنسان , 


ل 7 57 
م- أن عا اليو انقام كذلك مع الحلايا الى انقسءت وكونت الحيوانات 
الى عاشت على النبات وغيره وصارت أنواعا محتافة من الأحماء على الأرض . 
5200 
الال مور نوح آية داسو غا: 
« مالم لا ترجون نُ وقارا» وقد خاقفكم أطوارا » 


تفسير علماء الدين : 


مالم لا تعظمو الله حق عظءته دى ترجو تكريمكم جاسكم من 
المذاب » وقد خاقتكم كرات متدرجة نطفا نم علقا نم مضغا ثم عظاما وجا . 


النظرة العفية ؛ 

تدل الأحاث العلمية فى خانى الإنان أنه كانت هناك قبل ظهور آدم عليه 
السلام صور وصنوف من اللخلوقاتجاء الانسان ذروة لها فى التسكوين والتقويم» 
ويقول القرآن عن الله أنه هو 1 الذى أعطى كل ثىء خلقه م هدى 0 أى أنه 
هذى مسيرة التطور حى بافت ذروسها 5 نوع الإنسان التفوق وذلك بعل أن عر 
بالإنسان قبل وجوده حين من الدهر لم يكن شيئًا مذ كورا » ونظرية القطور 
فى خاق الإنسان أصبحت حقيقة ولها براهين تؤيدها . 

5 كا يه 


« وان أنبتكم من الأرض نبأتا» م يعيد؟ فيا ويخرجكم إخراجا » 
وا ا ا ا ا 


4# - 
تفسير علماء الدين : 


وال أنثأ ا مق الآرطن نم نباكا عجيبا » ّم عبد فى الأرض بعد الموت» 


ويخرجكم منها إخراجا محققا لا ححالة . 

النظرة العلمية : 

يقرر الم أن الإنسان هو ابن هذه الأرض ومصداق ذلات قوله تعالى : 

« منها خاقنا 35 وفبها نميد؟ ومنها مخ رجكم أنارة أخرى » 

وأكثر من ذلاث محدثنا القرآن فىصمر احة أنالإنسان نبتةمن نبات الأرض » 
وقد أ كد القرآن السكر , 
القرآن فى قوله أنه من طين » أو من أ مسنون » أو من طين لازب أو من 
سلالة من طين » أو من صلصال كالفخار . 


حقيقة معدن آذم وهو الطين فى أشكاله الى ذ كرها 


وأن الإنسان الأول وهو آدْم عايه السلام بعد خلقه من العطين وصار جسما 
حيأ دن لحم وعظم وم وأعصاب م صار تسكوينه بعل ذاك عن طريق آخر هو 
من نطفة من منى ينى . 
* ايعس 
قال تعالى فى سورة الطارق آية ‏ © 2 765 : 
2 فلياظر الإنسان مم خاق ل خاق >ن ماء دافق ل يرج من بين الصاب 


والبرائب » 0 


ا 01 


تفسير علماء الدين : 
فليفكر الإنسان من أى شىء لق ؟ ! خان من ماء متدفق » مرج هرا 


لماء من بين صلب الرجل وعظام الصدر وهي البر انب لامر 5 


سواه 
النظرة العلمية ؛ 


ظبر من الدر اساتالطبية الحديئة أنااصاب هو منطقة العمود الفترى للرجل 
وأن الترائب عى عظام الصدر لامرأة » يا أظورت للتحالول السكهائية أن الماء 
الدافق هو سائل الرجل امنذوى الذى يحتوى على المووانات المية فى القطفة » 
وقد سمى دافن لأنه يندفم وقت اللامسة الجنسية من ذكر اارجل وحده دون 
الأثى الى لا يتدفق منها ضوىإفرازإت :سيل لحرد اين الجهاز التناسلى وترطيبه. 


6 


وقال تعالى فى سورة الجائية آية س م ه : 
«إن في السموات والأرضلآيات لدَرمنين » وفىخاقف؟ وما يدث من ذابة 


1 


ت أقوم يوقنون » واختلاف الايل والنهاروما أأزل الل هن السماء من رزق 


تأحيا يه الأرض بعك موما وتعريف ارياح آيات لقوم بعقلون 0 


تفسير علماء الدين : 


أن فىخلق السماوات والأرض من بديعصنم الله لدلالات قوية على ألوهيته 
ووحدأنيته يؤمن مها المصدقو ن لله بفط رهم السئيمة » وفىخاق الله كم علىما نم 
عليه من حسن الصورة وبديم الصنع وما يفرق وينشر من الدواب على اختلاف 
الصور والمنافم لدلالات قوية واضحة لقوم يستيقنون بأمورهم بالتدبر والتفسكر» 
وفى اختلاف اليل والنهار فى الطول والفعمر والنور والظلام مع تعاقبهما على نظام 
ثأبت » وفما أنزل الله من السماء من مطر تأحيا به الأرض بالانبات بعد موتما 
بالجدب » وتصروف الرياح إلى جوات متعددة مع اختلافها برودة وحرارة وثوة 


وضعفا علامات واضحة علي كل قدرة الله لقم فسكروا بمقوطم لخلص يقينهم , 


حوفكاة 


الظر العام : 


توجه هذه الآبات نظر الإنسان إلى عدة آيات بيفات من قدرة الله وإبداعه 

فى كل ما صنم من آيات ملكه » ومن ذلا إنما تلفت النظر إلى قوله تعالى : 
2 ونصريف الرياح »6 فهذه العبارة الموجزة فى كاماتها وراءها حقائق علميةرائمة ؛ 
فهذه الرياح الى هى المواء المتحرك فوق غلان الأرض الجوى إنما تتحرك بتأثير 
حرارة الثشمس الى يله يخف وبرتفع ومحل مله هواء بارد ثفيل يندفم حو 
منطقة الضذظ النخفض بنظام دقوق فيه تصريف لارياح ونوجيه لحا فى هبومبا 
من مكان إلى مكان معين » وبنشأ عن حركة الرياح نقائج لها أهميتها فى حياة 
الناس فهى آسوق السداب اامطرة إلى الأرض الم<دبة » وتساعد السفنالشراعية 
فى سيرها ؛ وتحمل الاقاح إلى النيانات النامية وتوزع احأر ارة والبرودة فىدورات 
منتظامة على الا'رض وغير ذلك من حكة ان فى تصريف الررباح فقد قال تعالى 
فى سورة الاعراف آية - مه « وهو الذى يرسل الرباح بشرى بين يدى 
رحته ) حدى إذا أقات سعدايا ثقالا سقناه لبلد ميت ف أذا به الماء » فأخر دنأ به 
م نكل العرات كذلاك نخرج الموى للم تذ كرون »» وقد أثثبت العلم الدورة 
الووائية على سطح السكرة الاأدضية وكيف يكون تصريفها من جبة إلى أخرى ٠‏ 


المضاء 


ودد ذ كر لماء فىالة رَآنٌ *” مرة؛ وهواه ائل شفاف لا لون له ولا طعم ولا 


زامحة ؛ ويتككون أساسا من اتحاد غازى الا" كديجين والايدروجين مع غيرما ٠‏ 


والاء أ كبثر المواد مقداراً وحجما بالسكرة الا رضية وهو يكون الؤلاني 


اسك نحكده 


المأى على سطاحها » ولو أن الا دض كانت كرة ملساء لا تعاريج ولا تضاريس 
فى سطحبا لغطاها ذلك الماء بغلاى سمكه نحو ميلبين » أما وسطح الا رض بين 
منخفض ومرتغم فقد بجع لماه منذ النك_أة الا ولى فى منا طق هبوط الفشرة 
الاأرضية مكونا الحيطات والبحار الى تشغل أ كثر من ثلنى مساحة الكرة 
ومياهها ملحة وهذه الماوحة ضرورية لحفظها من التغير والمطن » أما مياه الأنهار 
فمذبة لأمها تنزل من السحب التى تبخرت من الحيطات , نكائفت وستطت 
أمطاراً غزيرة خالية من أى شائبة . 

والماء عماد المياة فى الأرض سكل كائن حى من نهات وإنسان وحيوان 
وقد أشار الترآن الكرم فى كثير هن آياته عن عل أهميته فى إحيانها 
فيقول تءالى : 

« وان أل من السماء ماء فأحيابه الأرض بعد موتها 6 سورة التحل 
أية نا 7 

ووجملنا من الناء كل قىم عى © شورة الأنواء! ية.ت ..ما:. 

« وال خاق كل دابة من ماء 6 سورة النور آية ‏ مع ٠‏ 

« وهو الذى خلق من الماء بشراً نحمله نسب وصبراً »© سورة الفرقان 
01 -68ء 

« وأنزْلءا من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى » سورة طه 
آية او 7" 

وحتو ى جم الإنسان على حوالى 7٠١‏ ” من وزنه ماء لأن له أهمية خاصة 
فى الجسم كوصل اعناصر ااذذاء إلى خلايا الجسم وإفراز لدواد الضارة فى الجسم 
ونلطيقي لدردة <رارة الجسم عن طاريق تبخره في ال تين والجلن ؛ ومصادر اماه 


ا 


فى الجسم هوما نثشربه منه » وما تحتوى الأطعمة عليه من نسب متلفة من الماء » 
وما ينتج عن أ كسدة بعض الواد اله#-ذائية وتفاعل بعضهها مع بعض 
داخل الجم 5 1 

والساء يعمل على إذابة المواد الغذائية بعد هضمها حتى يتمسكن الجسم من 
امتصاصها ؛ والماء أساس تسكوين الدم والسائل الافاوى والسائل النخامى 
وغيرها من السوائل الى ت#سكو ن منه فى الجسم من إفرازات كالعرق والبول 
والدموع والخاط ؛ ويثبت الم أن الماء أ كثر ضرورة للانسان من ااذذاء فبيها 
الإنسان م كنه أن يعيش نحو ١‏ يوماً بدونأ كل لايمكنه أن يعيش بدون 
الساء أ كبر من أسبوع على أنمى تقدير ولو فقد الجسم "١‏ 6 من ماثه فإنه 
بكرن مدرضا الموكا + 0 


نن تند فنا 


قال الله تعالى فى سورة ص إلاى؟ل/ا: 


« وأذنال ربك لاملائكة إلى خااق بشراً من طين » فإذا ضويةه ونفخت 


فيه مدن روحى فتعواله ساجدين 6. 


ال 2 


الروح فيه روه ساجدين . 


ا ال م ١ ١‏ 
م الآية يأن الأصل الذى خاق أئله منه ادم أيا ابعر هو الطين الذى 


هو ٠زيج‏ من الماء والتراب » وبقرر العلل الحديث أن المياة ظبرت على هذه 
١ ١‏ 
ْ ( م 7 _القرآن وإعجازه ) 


ا 4 - 

الطين الذى ينشأ» منه اليد ولأ السنون والطحالب فالنبات فالحيوان فالإنسان» 
وأن هذا التطور فى حالات الطين وأك_كاله السالفة الذ كر حدثت عبر ملايين 
السنين حى أمرت شحرمها الأولى ( وكان أكل و كرم كر من عمارها 

واقرآن السكريم لم بيين لنا كيف تفرعت هذه الشجرة حى كان الإنسان 
أحد فروعبا » ولحكن أشار فى[ كثر من آي إلى الصلة الوثيقة بين الإنسان 
وعالم الأحياء الناشىء دعن الماء الممزوج بالعراب ٠.‏ 

فى قوآه تءالى : « وان خلق كل دابة من ماء ‏ سورة النور آية © »6 : 

وقوله ميحايه 2 وحملنا من األاء كل شىء حى 2 سورة الأنبياء 
1 وس : دلالة ةق بة عل أن الأحياء كلما ومنها الإنسان ‏ مخاوقة من 
3 و 5 ق ً' 
مادة واحدة هى الماء 6 وللاء دو ااعادة اللازمة بل الأصياة أت كوين الطين 6 


إن إن 2« 


يول ان تعالى ف سورة الإسراء آية هلا . 

«ولقد كرمنا بنى آدْم وحلناهم فى البر والبحر ورزقناهم هن الطيبات 

ل ا ا ل ل 
ونضلناه على كثير من خلقيا تنضيلا» . 

وتدل هذه الأية الكريعة على أن الله كرم أولاد أبينا آدّم عليه السلام يمسن 
التوام والقدرة علي النطق والبكلام وتخبر الأشياء اللازمة هم وأنه أعطاهم 


اسكراءة والعزة ؛ وأنه هوأ الوسائل اهم فى البر على الدواب وفى البحر علىالسفن 
ورزقهم من خير الطعام وفضلهم على كثير من الللوقات بالعةل والتفسكير 
تنضيلا عغاءا 5 


والرأى الملى السائد أن الإنسان وحيد النشأة أى أن السلالة البشرية كلما 
احدرت دن اي واحد هو دم ولسكن هدرات ذريئه القدعة واستكرارهم ف 
بيثات طبوعية محُتَلهَة جعات كل جماعة تذث-كل سسب ظروف تلاك البيئة » وكان 
من المءسكن أن تلتزم كل جماعة 0 ومميزائها الجنسية ولكنها اختلطت 
0 جدس ود[ طبا بعضما ببء سس 5 لايكن أن 7 حذسا نشي ف 5 دولة ف 
الوقت اللاضر ؤ 


الجسد واأروح 


الإنسان مكون من ساد وم 4 ( أما الجسد 8 قام م الاي بللرامرته 
و اشر 0 هيع أجزاه وأعضا 0 وقد تبين له مأ فىخاق الإنسان من معدزات وآباث 
تدعو إلى 1 بقدرة د وحكته 5 : خاذ 35 الدقيمة التسكوين 6 


رقد جءل الل سبحانه وتءالى الإنسان خليفةء فى أرضه » وكان أبو البشر آدم 
أول خايفة له » وقد عله الأسماء كلما وأمر اللائسكة بالسجود له سجود تسكريم 
وتعظيم لثأنه » فد قال تءالى فىسورة الحر آية م؟ وما بعدها :«وإذ قال ربك 
لاءلائكة إلى +الق بشرا من صاصال من أ م سنون» فإذا سويته ونفخت فيهمن 


زوحي تتءوا له ساجدين » فسجد اللائك د كام أجممون» إلا أبايس أبي أن بكرن 


3 لك 


مع الساجدين» قال يا إبليس مالك ألا تبكونمع الساجدين؛ قال ل أ كن لأسجد 
ابشر خلقته من صاصال من حمأ مسنون » فال فاخرج من فإنك رجم وإن عليك 


الاعنة إلى وم الدين 12( . 


وقد ذكرت السكنب القدسة قصة آم وما جرى من مخالنته لأمر ربه 
وهبوطه إلى الأرض » وهى قصة تدل بوضوح على أن الشجرة الحرمة ووسومة 
الشيطان لأدم بالأ كلمنها م إبداء الندم وطلب المذفرة إماكانت التجربة البشرية 
المستمرة الى قدرها اله لعباده فى هذه الدنيا ما دامت السماوات والأرض ليبتلى 
الحاق أيهم أحسن عملا » وكان القرآن أصدق الحديث عن قصة آذم عليه ااسلام . 

نظرة عابرة فى عالم الانسان 

وصف بعض العلماء القدماء الإنان بأنه عام أصغر انطوى فيه العالم الأ كير 
حسا ومعنى» وشسهوا جسده بأنة كالأرض وعظامه كالبال وجوفه كالبخر وأمداؤه 
كالأنبار وعروق هكاجداول وشعر هكالنبات » وهذا تثبيه عادى لإظبار حالته 
المواققة لصورة الأرض » أما حالته العنوية والنفسية والروحية قند ورد فى القرآن 
الكر بم آيات كثير ة تصفها وصف العليم انابير يكل أحوالها ظاهرها وخافيها » 
وقد أجمل المولى سبحانه وصف طبائع الإنسان فقال تعالى فى سورة الأ<زاب 
آية ‏ 73 : « إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال تأبين أن 
محملئها وأشفقن مها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما حمولا »6 وتدل هذه الآية 
الكر يمة على أن التسكاليف من الواجبات الى يفرضها الدين ويأمر بها الشرع 
أمر صعب التنفيذ يخافه ويخشاه أقوى الأفوياء وتنوء مله الجبال على مكاتته! 
وضخاممها إذا حاوات القيام به » ولكن الإنسان على ضمقه وجبله غامر وحماما 
فظل نفسه لأنه حملما مالا تطيق حمله . 


0 


وإليك طائفة من الأيات الببنات فى رسم صورة واضحة الالم لطبائع هذا 
الإنسان الممذربة فى قوله تعالى : 


« إن الإنسان لظلوم كلفار » سورة إبراهم - مم 

« وكان الإنان أ كثر ثىء جدلا ىه « الكبف -4ه 
« وكان الإنسان عجولا » ه الاسراء ع ١ؤ‏ 
« إن الإنسان خلق هلوءا » د العارج - و١‏ 
« إن الإنسان اربه لكنود » «ه العاديات - 5ه 
« إن الإنسان انى خسر » ه العصر - ؟ 

« قتل الإندان ما أ كفره » عس- نو 

م هام 


2 وإد أخذ ربك “ن فى آدم من ظبورهم ذريهم وأشبذهم على أنقسوم 


ألست برب ؟ قالوا بلى شبدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذاغاذلين » ٠‏ 


تفسير علماء الدين : 


إن الوسبخانه وتعمبالى قد أخذ أى ١‏ خرج من أ, ناء أدم أى من ظرورم 
ذريتهم ؛وأنه سيداته أشهدع على أأقسهم اوم ف عام ع 0 
كل روح بذائها ووجودها - أليس ال سبحانه وتعالى هو رم بكم وخالقكم 1 
فشهدوا جميعا > وقالوا : أنت ربنا وخالتناء وإن هذا 5 مهم بالتوحيد 
حتى لا يةولوا يوم القيامة إذا كناغافلين لا نرف ذلك . 1 


ب ء.ؤا ست 
النظرة العلمية : 
فى هذه الآية ما بشير إلى أن الذرية أصلها من الأصلاب » وقد عبر عنها 
القرآن بكامة ظبورم للدلالة على مءنى على يتصد به التدريف بالجهاز التناسلى 
وينمبى بالخصيتين » وفى هذا داهل على أن ان القادر هو الذى ا 2 م نأصلاب 
ب أذم ونساهم وما يتوالدون فرنا 38 قرن ذرية تعرف الربو يه والتوحيد بطر فى 
الدلائل اللدوسة الحسوسة والبصائر ااستنيرة . 


نيز تنم تن 


قال :»الى فى سورة اأؤمئون آية .١] - ١»‏ 


ولقّد حاقنا الإنسان من ملالة من طين 2( ثم دماناة نعانة ف قر ار مكين 04 
“مخلقنا اانطفة عاقة » فخلتنا الللقة مضغة؛ فخلقنا المضفة عظاما » فكسونا المظام 


لجاء ثم أنشأداه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخاافين . 


تفسير علماء الدين : 


اقد خلتنا اللأنسان من خلاصة الطين ثم خاقنا نسله تجعاناه نطئة > أى ١اء‏ 
فيه كل عناصر الاياة الأولى - استقر فى الرحم وهو مكان أمين حصين نم صير 1 
هذه النطفة بعد تلقيح البويضة والإخصاب دما - 3 صيرنا الدم بعد ذلك قطمة 
لحم ؛ ثم صيرناها ديكلا عظميا » ثم كسونا العظام بالاحم » ثم أكءنا خلته فصار 
فى النهاية بعد تفخ ااروح فيه خلتا .غايرا بدأ تكوينه فتمالى شأن الله فى عظءته 


وقدرته فرو لايشبهه أحد فى خلقه وتصويره فى إبداعه . 


د ة )اسه 

النظرة العانية : 

أذار تَ الأية السكر عمة إلى أو ل طو رمن أطو أر خلق الإنسان هو طو ر 
خاق آدم أبى البشر من طين » والطين كا هو مءلوم خليط من ماء وتراب » 
والثراب يت_كاون أصلا من عدة عناصر عهتلفة والعناصر فى الطبيعة يباغ عددها نحو 
أنسعين عنصرا » والطينة التى خلق منها آذم كانت خلاصة مستخرجه من هذه 
العناصر » وأشارت الأية بعد ذلاث إلى العلئة والنطفة والمضغة وماتلاً ذلك من 
تطورات فى تسكوين اجنين وقد أثيتتهذه التطورات التى ذ كرها القرآ نالور 


الفوتوغر انية الى سجلتها لات التصوير الدقيقة لها وهى :طابق ما جاء فى الدرآن 
عن تساسلها حالة بعد حالة وشكلا بعد شكل فى ,طن الأم » فه لكان عمد ردول 
اله صلى الل عليه وسل على عل بكل هذه القائنى اعلفية عن الميون والتى لم يتوصل 
الإنسان إلى معرفتها و كشف خفاياها إلا بمد مئات السنين » ألإس هذا ه وكلام 
لله الحق الذى أعبز الفاس ببلاغته م بأصالقه فى العرفة الدقيقة التى حيط بكل 
شىء علما ؟ 


* # ا # 
وقال تءالى فى سورة الأنعام آية اهة: 


2000 


« وهو الأى أنشأ 5 من نفس و ادة فستقر ومستودع قد فصانا الآبات 
لنوم يفقوون © . 

“سير علمماء الدين : 

هو ان الذى أنشأ؟ من أصل واحد هو آدم أبو البشر» وآدم من الأرض 
الأرض هى مكان استقرار؟ مدة حياتسم ومستودع لك بعد مماتسكم قد بينا 
الآيات لقوم يدركون ويفم.ون الأشياء على وجهها . 


باع أ مه 


ان :غار المأ ءية َ 


يقول الل تعالى وهو أصدق القائلين أنه أنشأ و من نفس واحدة أى منخاية 
واحدة حية ذات حياة واحدة ونفس واحدة أى 0 العلة الى هى البويضةالماحتة 
بالحيوان المنوى الذى يستقر فى الرحم » وتسكون البويضة مستودءا لكمء وعم 
الأجنة يؤكد ذلك عن خبرة ومشاهدة لاصور المأخوذة خلالجميع حالات الل . 
7 


وفال تعالى فى سورة الام آية ‏ 5 : 


« خاقكم من قس. واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من 
الأنعام ثمانية أزوا اج اك م فى بطون أمهانكم 5008 خاق فى 
ظلمات ثلاث » . 

تفسير رجال الدين : 

الله سبحانه خاق الناس من نفس واحدة هو آذم أبو البشر » وخاق من هذه 
النفس زوجه حواء وأنزل للصالحكم عانية أنواع من الأنعام 3ك وأنى اهن 
الإبل والبتر والضأن والاءز » وتخلةسكم فى بطون أمهاتتكم طورا بعد طور 
فى ظلمات ثلاث هى ظلءة البطن والرحم والشيمة . 

النظرة الملمية : 

دات الأمحاث فى عل الأجنة أنه وقت تكوين انين فى. أزحام الأمرات 
ننقاً البوزطة فى أخد سيقى الزاء عق [13 ا كدق ترا القت ميه قدائنيا 
أحد بوق نالوب وهو ا سم العام الذى | كنشف هذين البوقين ثم تمذى إلىالرحم 
وتبدأ مراحل التطور » وفى الرحم بمعى الجنين بقية مدة الل دى يككون انفشه 


مد هلأس 


الأغافة الثلاث الى حيط 4 » وبقرر المل فى تفسير الظامات الثلاث أنها المببض 
وقناة فالوب والرحم لأمها نقع فى مواضع متفرثة » أما تفسيرها بأنه! البطن والرحم 
والمشيمة فهمى تعقبر ظامة واحدة لأنم! فى مكانواحد » وهكذا نرى القرآن تدأوما 
إلى هذه الحقائق فى وقت لم يكن الملل قد عرفها » فهل لهؤلاء السكذبين لاقرآن 
ورضالة مول المرضاين عن صلى أن عليه وسم أن يراجعوا أنفسهع ويؤمنوا بالل 
الواحد الأحد منزل الفرآن معجزة من لدنه ليسكون لاءالين بشيرا ونذيرا . 
ش # #2 
وول تعالى فى سورة التين آية - ع . 


« لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم » 
تفسير علماء الدين . 


لقد خلقنا جذمى الإنسان متوما فى أحسن ما يكون من التعديل » متصفا 
بأجمل ما يكون من الصفات » 

الذفار ةّ العامية : 

إن تعبير القَرآنُ الكر و بعبارة 2 ف اع تقوم هو عوبر موحر أغد 
الإجار 5 و لسكذه ينطوى على مءان ج42 يوعد" الإنسان عن إيفاما حقما من البيان» 
لأن الل الذى أتتن كل شىء خلته قد أودع فى الأجسام البشرية من عجائب 
إل سرار ما يدل على حكم باادة 6 5 ىء يدل على روعةخاق ق الإنسان مَدوَلاذل ش 
وهلة ف اعتدال قام مذي 4) وتذاسب أطرافه ومرونه حر كته وازانا ورضع ارأمن 
قَ مكانها المحكم لسكى يكون لها السرطرة القامة من مركزها وهو المخ على جميم 
حركات الجسم وتدسرفاته دن خلال 9 3 الأعصاب المنتشرة ف تيع 


حر انه 6 3 إننا لو شرحنا 4 حبهاز من أحرؤة اجنم لبدت نا عحائب ودقائق 


5-6 
لا يسم العقل إلا أن يف أمامها خاضعا خاشعا لجلال اله ال1-كيم الخبير وهذا هو 
مننبى اأتقويم الذى يتمثل فيه كل الاعتدال والاستواء. 
م هه 
وقال تعالى فى سورة الأننياء آية ب 4 : 
د قال ربى يعم التول فى السماء والأر ض وهو السميع العليم » 


تفسير علماء الدين : 


قال الرسول هم وقد أطلعه الله على حديثهم الذى أسروه 0 رلى بعلم كل 
ما يقال ف السماء والأرض 4 وهو الذى إسدمعم كل مأ سمع 4 وعم كل م يقع 
فى ملكه . 


النظارة العامية : 


يرى العم أن الآية نشير فى صراحة واضحة وبساطة لاظية جاية إلى أن فى 
السماوات والأرض أقوالا تقال أى أن مها ماوفات :سكام بأى صورة من صور 
انام لفظا أو رمزا أو إشارة بين شائر الكاثنات الحية ما يعقل منها ومالا يعقل 
كالحشرات ء وهذا يقودنا إلى قوله تعالى فى سورة العل : « قالت غلة يا أيها الكل 
أدخلوا مسا ككم لا متك سامان وجنوده © ويدل ذلك على أن الكل يعيش 
فى جماءات أى أن له يحتمعا له خصائصه من اليذظة والحذر وطرق التفاهم فما بينها 
لكي تنظم أعالها الباهرة فى حياتها التائمة بالإلهام الآلمى على منتهى النظام 
والإحكام » ويم لها ذلك بطاريق من طرق التفام بإشارات وحركات وأصوات 
خاصة لها دلالاتها فيا بينها ما لاسكلام دلالانه بين بى الإنسان . 


عد لت 


لؤ6 و سه 

وقال تعالى فى سورة الحج آية 5-8 

«ياأس | الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناع من تراب ثم من 
نطفة 4 ن علقة 93 عن مذفة ماق وغير محاقة لنبين كم ون فى الأر حام 
ما نشاء إلى أجل مسمى م نخرجكم طفلا ثم لتباذوا أشد» ومنكم من يتوق 
و سكم من برد إلى أرذل العمر كيلا يعلم من بعد علم شيثاً » . 

تفسير عماء الدبن : 

ياأيها الناس إن كنم فى شك من بعثنا كم بعد اموت ففى خافكمبالدايل 
على قدرتنا على البعث » فقد خاقنا أصا-كم من تراب » كم جءانا منه نطفة حواناها 
بعد مدة إلى قطبة دم متجمدة ثم جعلناها قطعة من الحم مصورة فيها مالم 


الإ سأن 5 غير مصوره ه لين لكم قدرتنا على الإبداع والتدرج ف ا ءنْ 
والتغيبر ون حال إلى حال 1 ونسقط م ن الأرحام م2 ا 4 وار وما ما نشاء دى 


1 مده الجل م نخرجكم من بطون امراك أطفالا . 
النظرة العامية : 


تناول ء الففه وار ار خاق 0 ويقرر قُْ ذلك أ( شأن أ الها 6 
الى عل اللواية الإساية الأولى م( وشى ليا نحتوى على خلايا. دموية على الإطلاق 
بل إن هذه الحلايا الدموية ليا تتكون طلانهما إلا حول اليوم الثامن عشر دن 
8 الجنين » 7 0 عد ذلك دور المضغة 0 تأعذق 00 التنشكل وستءر 
ف 0 0 رقد نحدث شدوذ ف “و م 0 ف غيرا !كان 


الطبيعى من حدآر الر حم فلا يتحاق ويعوت وهذه هى حالة الاقط )» ورغم مارصل 


0 


إليه الم فى عصرنا من تقدم مذهل ف البحث لا يزال تخلق الأجنة أمراً عيراً 
للعلماء لا يستطيعون تفسيره أو تعليله ولا يدرون كيف تميزت انكلية الإنسانية 
ومحولت إلى الأعصاب والعظام والعضلات وأجبزة السمع والبصر وغيرها » 
إن هذا هو سر الل السكامن فى قدرته وإبداعه لأنه على كل شىء قدير» ولا محيط 
أحد بشىء هن علمه ) سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدر ك الأبه سار وهو 


اللعليف اللخبير . 


3 


عام الاح: 


ظهر من دراسات الأجنة لكثير من الانسان والحيوان أن الجنين أثناء 
غوه يعيل تاريخه التطورى اذى يقول إن كل حيوان أثداء المراحل المتعاقية 
دو م إنما يعرج فى سل التطور الذى سلكه أجداده من قبل أثناء الأزمنة 
المبؤلوعية السجيفة: 


ولنأخذ جنين الإنسان مثلا انلاحظ التغيرات الى عر بها <ى يولد طفلا 
مكتمل الهو » فهو أول أطواره يكون خلية مفردة تننج من تزاوج غلية افذكر 
بخاية الأنى » م دو يفقم وينقسم - شأن الحيوانات الدنيا > وييزايد فى 
المجم حتى يصيرشيئاً يشبه العاقة بداخلها محويف لفناة الطعام » ثم يأخذفى القصاب 
فوق هذه الهناة ميكل غؤذروق ممتذ ,6 وف هذه الفئرة يشكون للحنين أربعة 
أزواج من النئحات خاف منطنة الأذن تذ كر ا بخواشيم التنفس ف الأسماك » 
وبصير انين كله أشبه بالسمكة فى تلاك الفترة » لم هو ينمو ويتصاب موده 
الفقرى » ويقوى ثيثاً نشيدا » وفى الأسبوع السام عندما تستبين الأعاراف ند له 


ذيلا مكونا من هس أو ست فترات يحاوز طول الساقين » ثم يبدأ هذا الذيل 


.1 ل 


فى القصر والانكاش شيا نشيدا <نى يصيرعند الولادة عصعصة تختفى نحت ال+إد 
فى مكان المجز » وفى الأشهر الأخيرة يكون جسم الجنين كله مكسوا بالشمر 
الذى يبدأ فى الزوال قبل الولادة » وهذه هى المراحل اأتى كر بها جنين الإنسان 
وهو فى ظلام الرحم من أمه يعيد فيها باختصار كل اللمطوات النطورية الكبرى 
التى مر بها أجداده وأسلافه خلال ليل التاريخ الجيولوجى ااطويل» ومن أنصع 
الأدلة على هذه التطورات ما ورد فى علوم المفريات من #ذبع أطوار النو فى 
الحووانات من طبقة إلىطبقة فى الصخور » وقد أثبتت الصور الفوتوغرافية الدقيقة 
الى أخذت لاجذين هذه المالات فى بطن أمه يوما بعد يوم بشكل ظاهر لاميان . 
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قال ان تءالى فى سورة النحل آية - لم7: 

«والل أخرجكم من بطون أممانكم لا تعلمون شيثاً وجعل لكم السمع 
والأبصار والأشدة لملكم تشكرون » . 

تفسير عاماء الدين : 

لل أخرجكة عن طون أمباضتى لا تتركون قيثا ما يط بكم وجل 
اسكم الس.ع والأبصار والأنئدة وسائل لام والإدراك اتؤمنوا به عن طريق العلل 
وتشكروه على ما تفضل به عايكم : 


النظرة العاءية : 


ركد لنا الم بدلائله السكثيرة أن حاسة السمع تسبق حاسة البصر في أداء 
وظيفتماء ولم يكن أحد يعلم ذلك وقت نزول القرآن ؛ وقدورد تقديم الس.م علي 


البصر في أكبثر من سبعة مشر موضعاً منها قوله تعالي : 


١٠ -_‏ - 
2 وحمالنا هم سمر| وأبضازا وأفئدة 6 ) الأحواك أية " ( 
«حتى إذا ما جاءوها شبد عليهم هوم وأبصارم » ( فصات آية 2١‏ ) 
إن السمع واابصر والفؤاد كل أوائك كان عنه مسثولا» (الإسراء 5م ) 


ويقرر العم أن حاسة السمع تبدأ مبكرة فى أداء عملها فى الأسابيم الذايلة 
الأولى بعد ولادة الطفل » أما البصر فيبدأ عمله فى الشهر الثالث ولا 2 0 
الإبصار إلا بعد الشهر السادس » ودليل ذللت أن أذن الطفل تؤدى وظيفتهاءعةب 
ولاديه لأنه إذا عع صوتا شعر به د فوراً وصدر عنة ما يذل على الأر به 
أما عين الطفل فإنهالا تؤدى وظينتم! إلا بعد فترة من ولادنه » ودليل ذلك أبك 


8 م 0 5 


ومن روعة الإعجاز الملمى فى هذه الآية الكرعة أن ان شبحانه يذ كر 
الانشقال من صرحلة الإدراك المدى بالسمع والبصسر إلى صر<لة الإدراك المقلى » 
وهذه هى طريقة م المعارف والدبرات وكاءا تجىء سمب الثرتيب الذى د كره 
القرآن وهو الإدراك المى أولا ثم الإدراك الءقبى؛ ودليل ذلك وأضح فى أن 
الطيل بولا يا بعلم شيئا م تتوالى عأ” الملدركات المسية وك عن طري قالسمع 
ثم اليصر فإذا ما صارت حموءة الماركات المسية كافية يأنى دور النؤاد ليمقل 


وبعى م 5 الطيلن مها محواسه . 


وهناك حدايقة أخرى 9 تقديم السهم على ابعر وهو أن القرآن يذ كر 
ألس.م مفرداً ويذ كر الأبصاد رصيقة اج وف ذلاك سر يمن أسرار الإعحاز ا 


لأنٍ اسمتقبال الأذن أله عدو ايا حيار الإنياني فيه ديت ا جحاب 20005 ودول 3 


د - كتين 


(زاس 
الصوت إلى طبلة الأذن , أما المين فالانسان الخيار فى أن يرى أو لايرى وها 
جنذون أساعد على ذلك . 
2 
وقال تعالى فى سودة القيامة آيْة ‏ 2# 4 : 


«أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه » بلى قاددين على أن نسوى بنانه» . 


أيحسب الإنسان بعد أن خلقهاه.ن عدم أن ان نجمع مابلى وتفرق من عظامه؟ 
نعم إنذا نقدد على أن نسوى أطراف أصابعه الصغيرة وتجملها كا كانت قبل 
الوت فكوف بالعظام الكباد . 


النظرة العامية : 

تدل عبارة تسوية البنان على معنى لم يكشف العم ننه إلا بعد نزول الآرة 
ْ كثر من أاف سدة ديما عرف أن لكل بذاك بصمة خاصة لك ع( تاف فمها 
اتجاهات خطوطها اختلافا واضحا بين فرد وآخخر» ودين جميم البشر وقد استخدم 
الإنسان هذه الاختلافات فى تحقيق الشخصية عن طريق البصمات وقد أفادت 
هذه الحقيقة فى التعرق على الأشخاص عن طريق بممانهم فى حالة وقوع جرائم 
يترك الجناة فيها بعماتهم على أى شىء تذاولوه . 

2 5 8 


وقل تعالى فى سورة فصلت آية ‏ بره , 4ه : 


« سغريوم آياتنا فى الأفق وف أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف 


- ١١5 


بربك أنه على كل شىء شويد 4 ألا انو فى هرية مق لقاء ألا إنه بكل 


شىء محخيط 6 . 


تفسير عاماء الدين : 


ساريهم يات وحدتنا وقدرنا فى أفطار الس.اوات والأرض والشءس والتمر 
والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار واانبات والأشجار والجبال والبحار 
وغيرها وسثر .هم ما أودعنا فى نفوسهم من الحواس والقوى والعقل والروح 
وما يصيمهم من البلايا واللن وما نر يه عامهم من الفعم » دى يظهر لهم ما جنت 
به يا تمد من الى » أينسكرون إظهارنا لهم الآيات ؟ أو ل يكن بربك أن مطام 
على كل شىء » ألا إن الكفار فى شك من لقاء ربهم لاستبعادهم البعث » ألا إن 
أن بكل ثىء يط يله وقدرته . 


النظرة العامية : 


تصرح هذه الأية يحقيقة "كبرى فى ذات الإنسان وهى نفسه التى تناول عل 
النفس دراسته! وكشف ماف النفوس البشرية من عوالم مكدونة حافلة بالأسرار 
وبالعحائب والغرائب من الساوك والمشاعر ومن تقلبات بين طمأنينة وقاق وبين 
انشغال واستقرار وبين هدوء وانقعال » وكيف أن النفس لها حالات من الرشد 
والهداية عم النفس الاوامة وحالات من الفجور والطنيان .م النفس الأمارة » 
وإليك بعض الآيات النى تفصح عن أمثال هذه المالات دد قال تعالى : 

« ونفس وما سواها قألهمها نجورها وتقواها قد أفام من زكاها وقد خاب 
من دساها » ( سورة الشمس آية/ا 1٠١‏ ). 

« وما أبرىء نقسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى »© (سورة 


يوضف أية 5 00 


ساعوارات 7 مه 
« وما أصابك من سيئة فن نفسلك » ( سورة النساء > يوب ) 
8 ا رولا مساك 


« فطوعت له نفسة قل ليه فقتله أصبخ م دن اعلا سس سن 6 5 سورة الائدة 
لح ‏ 1ا1ا الكا11 افر و10 


ارشع ). 


« وف الأرض آيات للءؤمنين وفى أنفسكم ألا : تبصرون © سورة الذاريات 
(آيذ- 201١‏ 
ولاه أذعر النفس قد صارت له أهمية فىتفسير تصرفات الناس ودوائما 
وأم راضها وعلابا » ك أن فيه الات لكثشف غناماء اللاشعور فى الإنسان 
وإظم أر عوامل السكبت التىهى سيب المقد النفسية وبيان طرق معاتما وغير ذلك 
من مجالات أبحائه الميوية المتمدذة . 


وقال تعالى فى سورة المائدة آي -- . : 


« يا أيها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجو 1 وأيديكم إلى ' 
الزائق واسسي! برؤوطكموارحا كم إلى ا!-كعبين » وإن كام جنا فاطورواء 
وإن كفم مركى أو على شفر أو جاء أحد منسكم من الغانط 3 لامسم 


فأمسدوا بوجوهكم وأيديكم مه ما يريك 


مسيم ب ل ا ا ا ا يت 1 
05 0 شااء ١‏ 
الله ليجمل عايسكم دن حر حّ 6 سحن ار 3 ليطهور ١‏ و مم لعمقة عايسكم اعلكم 
ببس دم وس سس اسه مس سه ريسب روي روب بور رب برب 0 


السام 


فريحدرا مأء (ثيمءوأ صءيد ا طيءا 4 


تشكرون ل 5 


(م ه - القرآن وإعجازه ) 


- ١4 
تفسير علماء الدين ب‎ 


يا أمها الؤمنون إذا لم للصلاة ول تسكونوا متوضئين فتوضئوا بفسل 
وجوهكم وأيديكم إلى الرافق » وامسحوا رؤوسكم كلما أو يعضها واغسلوا 
أر جلسكممع الكمبين » وإن كنم جنيا فانساوا جميم أبدا:-كم بالاء » وإن كم 
مركى مرا يمنع امستعهال الماء أو كم مسافر ين وتعذر وجود الماء فعليكم 
بالقيمم بالتراب الطهور ؛ ما يريد ال فما أمر؟ به التضيق عليسكم ولكنه شرع 
ذلك لتطبير ع ظاهر أو باطنا ولينم نسمه عليكم بالهدية والبيان والتيسير لتشسكروا 
الله على هدايقه ومام نعمته بالمداومة على طاءته . 

النظرة العامية : 


يقرر العم الحديث أن هذه الآية السكريمة تظور لنا علاقتها بالطب ولا ممما 
الطب الوقاتى للانسان من الأمراض ا+لدية التىيتعرض لها الإندان إذا لم يدقاف 
أعضاء جسمة ومخاصة المعرضة للعوامل الجوية وما فيها من أثربة وجراأيم وغازات 
ضارة » ولا دك أن الوجه والأيدى والأرجل هى أ كثر أجزاء الجسم رما 
لاتلوث والتأئر بهذه الميكروباتوهى تمد بملايين الملابين فى كل سنتيمكر مكعب 
من الحواء ؛ وأن الوضوء مس مرات ف اليوم لا يعرك مطنقاً أى درن على الجسم 
يشى منه الضرر وهكذا نرى آبات الله سبقت الحمكة التائنة بأن الوقاية خير 
ص الملاج 0 
0 ااه 

وقال تعالى فى صورة البقرة أية  5١‏ : 


« ويسألونك عن الحيض قلهو أذى فاعيزلوا النساء فى الحيض ولاتقربوهن 


ووو 1 


حتى يطهرن فإذا تطبرن فانو هن من حيث أمر 1 الله إن ال محب التوابين 


وبحب التطورين © . 


تقسير علماء الدين : 


يسألو نك يا تمد عن إنيان الزوجات زمن ايض فأجبهم أن الحيض أذى 
فامتنموا عن إنيانهن خلال مدتهء ولا ا دن حى يطورن » فإذا تطبرنث أتو هن 
فى السكان الطبيعى » ومن كان وقم منا شىء من ذلاك فليتب فإن الله مب من 


عباده كثرة القوبة والطبارة من الأفذار والفحش 
النظرة العلمية : 


لا يقتصر الإعجاز فى هذه الأية على أساو ا الرفيع ونظمها البديع الذى 

جد نيه رجل البلاغة والبيان روعة الانظ والأداء ودقة التعبير عن الأمور اجنسية 
بل إن إعجازها يتجلى فها حوت من جلال امعالى الطبية وأغراضها النبية » 
وإليك ما .قرره ع الطب فى كأن المرأة الحا لضدة وضرورة اعنزالها فى مدته ٠»‏ 
وذاك لأن دورة الميشس "5 غم كونها <الة طبيعية إلا أنها تسبب لاءرأة آلاما فى 
بدنها واحرافا فى زاجها يصرفما عن اارغية فى الاتصال النسى دده 
حدة فى طبعها » وقد تشعر بخص شد يدتصحبه أحيانا أعراض اضطرا بات نفسية » 
كا أن الجباز التناسل للءرأة أيام الميض يكون معرضا لكثير من الملل لأن 
الهبل فى أوقات الميض يكون ميدانا مفتو-ا لغزو أسر اب عختلفة من الجر اثيم » 
وإن الوطء فى هذه الفئرة يؤدى إلى العهايات بالمبيض قد . يسيب الءقم أحياناء كا 
أنها قد تصيب اارجل بالمدو ى فتحدث عنده التهابات فى أعضائه التناسلية » 
ولاك أن اماع فى الحيض كدر ارجل مخطر دام هو في غى عنه أو خا ف هوي 


سرحف م 


نفسه وأطاع أمر ربه » وهذا هو ما وجبه القرآنٌ للذاس لاتباعه والنزامه حرصا 
على صحتهم وسلامتهم ؛ وماكان أحد بع ذلك ولكن كان علمه عند خالق كل 
ثىء وأنزله فى قرآانه لجاية عباده من أضرار وأمراض محتقة » لأن ربنا رؤوف 
رحهم بعباده ٠‏ 
* اه 

٠ .‏ 3 
قال تعالى فى ضورة تمد آية حا 
« فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرئاب » 

تفسير علماء الدين : 
«فإذا لقيقم الذين كفروافى المرب تأضربوا رقا بم » 


النظرة العامية : 


بين الآية الكرية أن أمجع وأسرع وسيلة للاجباز على امراد تتله من 
الأعداء بخير تعذيب له ولا تمثيل به هو ضرب الرةاب لقطعبا» إذثيت أن الرقبة . 
هى حانة الانصال بين الرأس وسائر الجسد» فإذا قطم ما فى الرقبة من الجماز 
ااعصى شلت وظا'ف الجسم الرئيسية » 15 أن قطمها فيه قطم لاشرايين والأوردة 
وبذلك عقنم وصول الدم إلى المخ ؛ كا تنقطم الممرات الوائية ويتوقف ااتفس 
وهذا يؤدى إلى إنهاء حياة امروب سريعا » فسببحان من أحاط علمه يكل مافى 
جم الإنسان دن أعضاء و أعصاب يهأ الأعدات المؤدية إلى حياة» أو موته » 
وقد ازات الأية ففوقت كانت السيوقفيه هى! كثر الأساحة استمالا وما تزال. . 


99 © 


11 ده 
وقال تعالى فى سورة مد آبة ل ه6١ا:‏ 
« مثل الجنة الى وعد التقون فيها أنهار من ماء غير آممن وأنهار من لبن 
سس سس سس سبي 22 
م يتخير طعمة 6 . 


تفسير علماء الدين 8 


صفة الجنة الى وعد الله التقين فيها أنهار من ماء غير متذير وأنهار من لبن 
يتغير طممة . 

النظرة الملمية : 

قررت الآية الكريمة حقية عامية قبل أن يكشف الع بوسائله وأدواته 
عالم اليكروبات أى الجرائيم التي توجد فى الماء اارا كد الذى يصير مستودءا 
ألايين البسكتير.يا والطنيايات الضارة الى تصيب الإنسان والروان بالأمراض » 
فانه لا اخترع الإذسان المناظير المكيرة رأى بواسطتها كيف أن الماء الرا كد يموج 
علابين الكائنات الدقيقة الى لا ترى بالمين الجردة وتقكائر بسرعة هائلة قفد 
لماه وتجمله متذير الرأئحة والطعم وسبيا فى الأمراض والأويئة التى ماكان أحد 
بعزف مصدرها قبل! كنشافها بواسطة الجر ( الميكروسكوب ) أى مكبر" 


الصور إلى درجة كبيرة . 


1 كت 


وفال :الى فى سورة فصلت آية س وم . 


ومن آنانه أنك نرى الأرض خاشعة فإذا أززلنا عليما الماء اهزت وربت 


إن الذى أحياها للمى المولى إنه على كل شىء قدير . 


- 4 5 

تفسير علماء الدين : 

ومن دلائل قدرة الله تعالى أنك 'رى الأرض يابسة فإذا أنزلنا عليها الماء 
تحركت بالنبات وانتفخت وزادت إن الذى أحيا الأرض بعد موتها مخليق أن 
يحب المونى من الحيوان إنه عل ىكل ثىء تام القدرة . 

النظرة ااعلمية : 

يؤكد القرآن الكريم فى كثير من آيانه التي نزلت فى بيان أهمية الماء بل 
ضرورته للحواة والأحياء فى قوله تعالى : 

« وجعاذا من الماه كل شىء حى © 


نا والذى نل »ن الدماء مأء بشدر فأنشرنا به4 بادا ميةأ 6' 


, وأنزْلنا من السماء ماء مباركا فأنيقنا به جنات وحب اطصيد 6 


وتدل أمحاث ع الذبات على أن عفاصر ااغربة ومر كبامها الختلفة الية عندما 
يل عليها ماء المطر تذوب فيه وتتحال فيسول وصوله إلى بذور النبات وجذوره 
ويث تتحول إلى خلايا وأنسجة حية 4 ولدلاك تبذو حية وبايد ححمما 5 يتحللها 
وما يعلوها من نبات » وقد سبقت الإشارة إلى الماء وأهميته . 
ندب نا 
وقال تعالى فى سورة فصلت آية  ٠‏ : 
.« قل أننسكم لقسكفرون بالذى خلق الأرض فى بوءين وتمعلون له أندادا 


0 


ذلك رب المالين » . 


وزو 


تفسير علءاء الدين : 


مومس جع سه دس عه 


قل يا ممد لممؤلاء اللشركين : عجما لكم ! تسكفرون بلله اقذى خاق الأرض 
فىفيومين وأتم مع هذا يلون له شركاء متساوين - ذاك الحاللى الارض ولق 
العوالم كلها رب المالمين . 


النظرة آي الملمية : ٠.‏ 


ذكر الله تبارك وتعا كلمة اليوم والأيام فى عدة آيات منها : 


« وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 6 سورة الحج آية ‏ 7غ , 


ا يدبر الأمر من السام إلى الأرض ثم يحرج إليه 9 يوم كان مقداره أانف 


سنة مما تعدون » سورة السحدة آية ‏ م . 


قدت معد فى يوم كان مقداره سين ألف سنة » 


7 علداء القلك إن وحدات الزمن الى يستخدمها الناس لتقدير الوقت 
فى دنيانا مرتبطة بالأرض ودوراتها حول محورها مرة كل 4؟ ساعة » وحول 
محورها كل سنة » فإذا ما غادر أحد الأرض إلى أى جرم سماوى آخر اختاقت . 
الوحدات الزمنية طولا وقصسرا » والآيات السكرية السابقة نشير إلى هذه المتيقة 
الملمية وإلى أن الزمن مختاف فى متداره » وأن هناك سنوات فلكية نبيية يمكن 
التفرقة بينها » فالسمفة الشمسية على الأرض محسب ب بمقدار الزمن الذى تقطام فيه 
الأرض دورة كاملة حول الشمس فى 556 يوما ثمسيا على حين أن السيارات 


القريبة من الشدمس مثل عطارد فإنه يوام دوريه حول الششمس قحم يوما : 


.ا 


على حين أن بأوتو وهو أبعد اكوا كب السيارة من الشمس وأبطؤها حركة 
ثم دوريه حوها فى٠م؟‏ سئة دن سنواتنا ع( الأيام فىملك أ عتاقة طولا وعددا. 


ه * ب 


وقال ان تعالى فى سورة الإسراء آية ‏ م : 
« ولا تقربوا الإلى إنهكان فاحشة وساء سبيلا » 
تفسير رجال الدين : 


ولا تقربوا الى بمباشرة. أسبابه ودواءيه لأنه رذيلة واضحة' الفيح ويئس 


النظر 5 العابية 8 


قفد أثيث ع الطب أن الزلى فيه ضر ار صخية خطيرة هده البشرية 
بالأمر اض المبيثة التى يصعب علاجها » فوو السيب المباشر فى الزهرى وهو:مرض 
السسيلان الذىهو من الممضلات اارضية الخطير ة الىحار فيعلإجم! الطب وهو يترك 
صاب به فى حالة من الألم والمرض يعطلان حركته ويشلان تفكيرة وجملاءه 
عضو أشّل لا فائدة فيه » كا أنه سبب تشويه انسل » وقد ثبت أن كل امرأة 
انصات برجل مصاب بهذه الأمراض المبيئة لابد أن تصاب هى الأخرى مما 
وإننا حمد الله تعالى ونشسكر ه على تله تعالى بالإرشاد إلى كل ما فيه صحة عياده 


* « امس 


قال تعالى فى مدورة الشعراء آية ل 86خ : 


« أتأنون الذكر ان من العاللين وتذرون ما خلق لك من أزواجكم بل أتم 


تفسير عماء الدين : 


ا كك ؟ بل أنتم قوم متجاوزون الحد بارتكاب هذه الفاءشة امشكرة . 
0" النظر 3 المائية:: 


ظ : برى عماء الاجماع أن هذه الفاحكة الفسكر ,الى تنقر منهأ الطباع السكر ع 
هى أسوأ ما يازل بالإنسان إلى أحط الحضْيض من الكراءة الأدمية » وأن : 
إشاعتها وتفشيها وتعودها يؤدى إلى تعطيل سفة الزواج التى هى سنة اله فى خلقه 
واللى هى طريقة التناسل الطريمية والت.كاثر الذى عليه عمارة الأرض وإصلاحها » 
ثم إنعلماء الطب يرون فىجرعة اللواط من الأخطار الصحية لفاعلما مثلما يصب 
الزناة من أمراض جاسية خبيئة يصعب البرء منهامثل الزهرى والسيلان والقرحة 
والجرب كا أنه يفقد الإنساناليطرة على عملية التيرز فيحدث منه عن غير إرادة» 
ولد يففى الأمر بالحنى علوه فى هذا الفسى أنيصير خءثا إذا ازمته هذه العادةمن 
صغره ويفقد بذلا رحواأته , 


ل نت 
قال الله تعالى فى سورة النور آية ٠٠‏ : 


الزانىرالزانية فاجلدوا كلا منب! مائة جادة ولا تأخذ ؟ بهما رأفة فدين انّ» 


1# -ه 


تفسير علءاء الدين : 


اربوا كلامن الزانى والزانية مائة جلدة ولا يمنمكم ثىء من الرأفة عند 
تفيذ الحم . 


النظرة العلمية : 


يرى علماء التشريع أن ضرب الزانى أو الزانية ماثة جلدة لا رحدة فيها أمام 
الناس هو الءقاب الرادع لكل من نسول ‏ نفسه ارتسكاب هذه الجرعئة النسكرا 
وبروا أن القوانين الوضعية الى تعاقب الزانى بالحبس أو التباون فى مؤاخذته 
باستعمال توافه المقوبات قد أدى إلى إشاعة الفستّ والنجور وهانت الأعراض 
وفسدتالنفوس وضاعت الا" نعاب وضاءت كرامة العائلات وقد يؤدىذلك إلى 
الدفاع عن الشرف بالققل والأخذ بالثأر فى أعراض العتدين كرها وغير ذلك من 


عوامل الخدم والتخريب لام-تمءات ٠.‏ 


وفال تعالى فى سورة النور آية ‏ # : 


الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشر كة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 


وحرم ذلك على المؤمنين 6. 
تفسير علماء الدين : 


الجرم المبيث الذى من دأبه اازنا ولا يرغب إلا فى نكاح محرمة خبيئة 
عرفت باازما أو الشرك » والحبيئة الى من دأمها اازنا لا يرغب فى نسكاحها 


رن 

إلا خبيث عرف باارّنا أو الشرك ؛ ولا يلوق هذا النسكاح ,اللؤمنين لما فيه من 
مقارفة الفسق والتعرض للتهم ٠‏ 

النظرة الملدية : 

ينظر عل النفس وعم الاجماع إلى هذه الآية نظرة عامية محايلية 6 فيرى ف 
طبيمة الزابى أنه مخلوق شاذ لا يتفق سلوكه مع ساوك الرجل العادى السوى من 
الذاحية المقلية والنفسية والأخلاقية » وهو يقدم على جرعته الذ_كراء مع من عائله 
الشذوذ فى الخالة النفسية والمقلية والأخلاقية » ولو أردنا معرفة العوامل الى محمل 
الزاتى على شه هذا يمد أنها شذوذ ءن الطبيعة وانحلال فى الأخلاق واستسلام 
للأهو اء الشهوانية الفاسدة » وأنه لا يقع فى جرية اارزذا إلا من كان فاسقاً بتر 
يدينه ) أما الرجل القدين الذى ميك ان وحشاه فإنه لا دع ف هذه الفاءشة ممما 
كانت ااغريات لأن له من الدين حصانة محديه وتحنظه من الوقوع فى هذه 
الجرعة الذسكراء . 


2 دان 
قال تعالى فى سورة ف آية ‏ س, ع : 
«أئذا متفا وكذا رادا ذلك رجم بعيد » قد علمنا ما تنتقص الأرض مهم 


وعندنا كتاب حفيظ » 


تفسير عاماء ألدين م 


أبعد أن عوت ونصير 1 8 يم أعناء ؟ ذاك البعث يمك الموت رجم يديك 
الوفوع ؛ قد علمنا ما تأخذه الأرعف من أجسامهم .هد الوت وعندنا كبتاب 
دقيق الإحصاء والحفظ . 


- 0 ل 
النظرة المادية ؛ 


تحمل هذه الآية فى طياتها معنى القانون العلمى !اذى يقول بأن الادة لاتفنى» 
ودليل ذلك أن الشمعة الي احترقت لم تفن مادمها بل إنها تحوات أثناء احتراقما 
إلى مواد غازية وأخرى سائلة لو جمعما الإنسان ووزنها لم يجد بها نقصا عن وزلها 
السابق قبل احتراقها » وحقيقة عدم فهاء المادة قانون الله وسنته فى خلقه » وان 
تجد لسنة الله تبديلا » وقد :كونت الهلائق فى أول أمرها من التراب » 
وبعد ذلك تناسلوا وتغذوا بما مخرجه الأرض من نبات وبا يتغذى من الأرض من 
حيوان » ثم إنهم بعد ذلك يقبرون م يبمئون ولا ينقصون » أىأن الناس نشئوا 
نشأنهم الأولى من الأرض 3 الوم إل الارش يعودون »© ويؤيد ذلك قوله 
تعالى : « منها خلقنا؟ وفيها نعيد؟ » ومنها مرجي تارة أخرى » وممى ذلك أن 
حثة اله تالى تحلات وصارات سائلا مرب ف التراب وغارات انتشرت ا تتبدد » 
وإما بر جع إلى أصابا 5ا كانت دون نقص » وسب-ان امه الذى عنده كعاب 
حفيظ لكل ذرة فى السماوات والأرض فهو القائل : « وعنده مفاتيح الغيب 
لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى الور والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعامها » ولا حبة 
فى ظلمات الأر ض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين »© فكيف يذهب 
الإنسان وهو أشرف اللخلوقات هياء ويتبده سدى » قال تعالى : م - أنا 
خلفنا وعبئا وأنك إلينا لاترجمون » كلا إن مادة الأجسام لاتفنى بعد موتما 


بل هي باقية موجودة بصور عوتافة وق وال من التيدد والضياع آم 5 ٠.‏ 


ا 6 ١‏ لتكت 
وقال تعالى فى سورة الفاشية آية - و؟ : 


« أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خاقت وإلى السهاء كيف رففت وإلى الجبال 


كيف نصبت ؟ ». 
تفسير علماء الدين : 


أيهمل الناس التدبر فى آيْات الله فلا ينظرون إلى الإيل كيف خلقت غات 
بديما يدل على قدرة الله » وإلى السماء الى بشاهدونها دائما كيف رفت 
را بعيد الدى بلا عمد تحملبا» وإلى الجبال كيف أتيمت شائغة تمسك 
الأرض فلا تيل ولاتميد ؟ 


النظرة الملمية : 

تدعو هذه الآية الكرية إلى التفسكر فى عجائب صنم الله الاثلة فى الإبل 
اتكو ن سفن الصحراء » ويدخل التفسكر فى خلقها وتسكوينها فى عل الأحياء ؛ 
وإلى رفع السماء لفسكون ستفا واقياً الأرض من الرجوم الى تتساقط عليها من 
يتن ؤناك راغي كونية مهاسكة» ويدخل ذلك فعل الفلاك » وتدمو هذه الآية 
إلى التفكر فى الجبال وكيف ألا تكونت من حركات الأرض الباطنية الى 

لابدأ باطتها من الثوارن وكذا التشكر فى صخورها اتلفة الأنواع ويدخل 

ذلك فعل الجيولوجيا » وهكذا تبدو آيات ان الملاق العظير فى قرا نه السكر 0 
ليذ الناس ومحشهم على التأمل والتفكر والتدبر فى آيات ان الحيطة م 
في الأرض وف السماء . 


ا 


0-0 - 
وقال تعالى فى سورة الإسراء آأبة - هم : 


« ويسألونك َن الروح فل الروح من أمس رى وما وتيت من الم إلا قليلا‎ ١ 


تفسير علماء الدين : 


سألك قومدك 3 مل بإبعاز من المهود عن حقيقة الروم ل فقل لم الروح 


من عل ربى الذى استأئر به » وما أو تنم من العم إلا هيع قليلا فى جنب عل اله ؛ 


النظرة العامية : 


يقرر الفلاسنة والملاء أنه مهما بلغ اجمهادم وتبحرهم فى العلل واكروافن 
التأمل والتكير فى السكون فإنهم أعجز من أن يقطموا برأى حاسم فى حقيقة 
القدماء أن يلوا م الروح ويكشفوا عن مرها خاموا حول حهاوا وأ كتروا دكن 
التأمل والتفكير فى أمرها ولكانهم لم يصلوا إلى شىء يكشف عن جوهرها: 
وخير ما فيل فق الروح ما جاء فى آنات ان وأحادرف رسوله غن النفس الإنسانية 
ذاتها ونا 22 مكنون ف كيان الإنسان مثل الر > دن حيتت أمما كىء نخس 
بمختلف الأحاسيس من اطءئنان وقاق وسعادة وشقاء وغير ذلاك من تقاب 
فى شتى الانفعالات والهالات الشعورية والوحدانية . 

وقد اختاف العلياء فى معنى الروح الإنسانية وكيفية تعلقها بالبدز وممريانها 
فيه أو فى تجردها عنه وأشهر الأراء فى ذلك قولان : 


أوليا ‏ أنها ليست جما ولا عرضا بل م جوهر رد قم بنفسه رايس 
حالا في بدن الإنان ولا متعلقاً به تماقا يسهل زواله بل هو تعاق وسط بين بين 


صرف نه 

كتماق العاشقى بالمشوق عشقاً جبلياً إهامياً لا ينفطع مادام البدن صالحاً 
لأن يتعلق به . 

ثانيهما - آنا جسم نوراف سرى ف الأعضاء سريان الماء فى الورد والدهن 
فى اازيتون والذار فى الفحم لا يتبدل ولا يتحال » وهو الجسم العنوى الحامل 
لصفات انكال من العقل والفهم داخل الميكل الحسوس القابل اازوال الذى 
يطاق عليه مجازاً سم نان كا سنى ضوء امن ثانا لآن ضوء الشس 
قاتم بها وتابع لها ويستدل به عليها كذلك الإنسان الظاهر فبوظل وشبح للانسان 
الحقيق لأنه مظبر انقماله وحل تصرقانة وهو اراد بقوله تعالى : « لقد خلقنا 
الإنان فى أحسن تقوم » أى فى أحسن حالة من اافطرة التى تقر وتمترف 
بالربوبية للخالقها واأزودة بالغرائز الستعدة لإدراك الحقائق الكلية والجزنية . 

ويقول ابن القيم وهو من أصحاب الرأى فى هذا البحث : إن الأرواح 
أجساد حاملة لأغراضها من التعارف والتناكر وأنها عارفة ومميزة الأشياء وأنها 
مخالفة فى الماهية لهذه الأجسام الحسوسة » وأن الروح جسم نورانى خفيف متحرك 
فى جوهر الأعضاء يسرى فيا سر بان الماء فى الورد والدهن فى الزيتون » والنار 
فى القسم . ظ 


ل نان 


وقال تعالى فى سورة المج آية ‏ 7 : 


« اأمها الناس ضرب مثل فامت.هوا اه إن الذين تدءون من دون ان 


لن مخلقوا ذبابً ولو اجت.عوا له » وإن يساببم الذباب شيا لا يستنقذوه منه 


ضمف الطالب والمطاوب » 


- ١؟م-‎ 


تفسير علياء الد بن 


يا أيها الفاس (وامراد أهل مكةوغيرع) : إنا نبرز أمامكم حقيقة عجيبة فى شأمما 
فاستمعوا أله إليها وتدرو ها : إن أصنامكم أن ةما ليم أبداً خلق شىء مهما يكن 
نافهاً حقيراً كالذباب وإن تضائروا ج. 0 خاقه » بل إن هذا الخلوق الذافه 
لو سلب من الأصنام شيئًا من القرابين التق تقدم إليها فإنها لا تستطيع ممال من 
الأحوال أن > عنعه عنه أ و تسكرده مله ©» وم ضف الذى عورم ل الذياب عن 
اسيرداد ما سليه مئه » وما أضءف نس الذباب » كلاما شديد الضعف» بل 


الأصنام أشد ضعفاً » فكيف يليق بإنسان عاقل أن يعبدها ويلتمس النفع مها ؟ | 


النظرة العلمية : 


لقد جاءت ف القرآن آيات نزلت تتحدى العرب وهمأهل الفصاحة والبلافة 
أن يأو | بسورة من مثله فمحزواء وتسكرر فى ال رآن هذا التحدى البيانى الذى 
يا يفتخرون ببراعتهم وتفوقهم فيه لمحزوا عه أت اد 5 امون صورة هن 
مثله » 5 إن القرآن بعد ذلك تحدى الناس جميما تحديا ماديا أن يخلتوا ذبابة وهى 
حشرة طثيلة فل يقدروا ك-ذللك » واستمر هذا التسدى قا إلى عصرنا هذا 
أى بعد أ كثر من ألف سنة من نزول القرآن وبعد أن تقدم الملل تقدما هائلا 
وباغت الةكنولوجيا ذروتها فى القطور والاخمراع » ذهل لستطيع دولة الم 5 
ما يلفث مآ بلدت من البنوة فى أن يقن النا سأمام هذا ااتحدى الادى ويصام ذبابة 
واحدة ؟ ثم سام م هللو إسامهم الذباب حياتهم عرض فتاك ينفل جرائيمه الهم 
هل عكمهم اسرقافب: يامهم ؟ إن ألم رآن الك رم هو كلام | الآ لَه العدز 58 قدما 
وحديثا» وكتابه الذى لاريب فيه » _ كلامنا بأن القرآن معجزة غالدة 
ولسكن إعجازها لا يققصر على الأساو ب البيانى المعجز وإنما ذما حوى من منهج . 


(86 - 

على تفاول حفائق الأ كوان والإندان وال وان والنبات والحشرات وغير ذلك 

لأن الفرآن لم ينزل للعرب فقط وإما نزل للناس كافة وفيهم من لا يدرفون 

المربية فكيف يكون الإعجاز القرآ بى «فهوماً الريهم ؟ لقد تبين لبمهذا الإعجاز 

عن طريق الناهج الءدية والتشريعية والإصلاحية الى هى من أسرار الإعجاز 

المليا الث رآن والتى كلا نيمات عام زانها الأداء البيانى البليخ والأساوب الترآنى 
الر اع فى ميثاه ومعناه . 

6 عه 


وقال الله تعالى فى سورة الرعد آية ‏ م : 


ومن كل المّرات جمل فيها زوجين اثنين » 


تفسير علماء الدين : 


وجعل الل سبحانه من الكرات الأنواع التقابلة أصنافا منها اللو والحامض 
النفار 03 العادية : 


يقرر الم الحديث أن أزهار الثيانات على اختلاف أنو اعها تنقسم ثثلائة 
أقسام : أزهار مذكرة وأزهار مؤنئة وأزهارخدى تجمع الذاحيتين من عضو النذ كير 
وعضو التأنيث مما » ومن الأمثلة الموضحة اذلك النخيل فنه نوع مذكر وآخر 
مؤنث » ددنبات الذرة يح.لفى وقت واحد أزهاراً مذكرة وأخرى مو نثة ونبات 
الذول له زهرة تمع بين «ضوى التأنيث والتذكير مما . 
© * بي 


8 (م وح الفرآن وإعجازه ) 


اءم و 
وقال لَه تعالى ف سورة يس آية د هذ : 
« اليوم نختم على أنواههم وتكامنا أيدييم وتشبسد أرجليم بما كانوا 


تفسير علماء الدين : 


اليوم نغطى على أذواههم فلا تنطق وتسكامنا أيهديهم وننطق أرجلهم شاهدة 


النظر 0 المائية : 


رأى الع فى هذه المقيقة الكبرى أن الأعضاء وهىحية ليست مركي ةإلامن 
جزئيات وذرات تكونت وتحمعت فكانت أجساما وسيبعث الإنسان على هيئته 
الأولى كا كان فى الحياة بأعضائه جميما وما انطبع عليها من أ ثار» وهذه عملية سهلة 
بالنسبة للذالق القادر الذى يقول فى كتابه الحكيم : « وهو الذى يبدأ الحاق 
م يءيده » وهو أهون عليه» وله المثل الأعلى فى الساوات والأرض وهو 
العزيز الحسكيم » . 

وقد أنطق الاندان الجاد فى عديد من #ترعاته فى الحا ى وفى ثرائط 
التسجيلات الصوتية » ولم يققصر على هذا بل اخبرع جراذ! اليسكترونيا يقرأ 
الصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات لامميان الذين فتدوا نعمة الإبصارء كا 
اخترع تليفونا يسجل الرسائل التى تصل إلى صاحبه فى أثناء غيابه عن منزله 
أو عله 9 يعيل عليه مأ سدله عند عودته . 

وهام رجال الخابرات بسحاون أقوال التبمين آليا وم لاباءرون » 
ويجب أن يعرف كل إلسان أن مهابر اتنا موجودة في أجسامنا ومنطبعة فى حواسذا 


5 0-7 


وكأنها شرائط تسجيل » وهى شمود لنا أو علينا يوم الجداء فى ال-5 البكبرى 


فإذا كان الإنمان هذ! الخاوق الضعيف توصل بعاله الحدود إلى هذه 
الخترءات فول يشك أحد فى قدرة الخال على إنطاق أعضاء الجسم بكل أعمالها 


المسجلة عليا . 
5007 
وقال تعالى فى سورة ااتحل آية  7٠١‏ : 
وان خانفكم حم يتوفام ومننكم من يرد إلى أرذل العمر ل لا يعلم بعد 
عل شيا إن الله عليم قدير » , ظ 


تفسير عاماء الدين : 


وان خلتكم وقدز الكم آجالا مختافة ‏ مهكم من يتوفاه مبكراً » ومنكم 
من يبلغ أرذل العمر فيرجع بذلاك إلى حال الضعف إذ تأخذ حيوته فى الهبوط 
التدريحى فيقل نشاط الحلايا ونون العظام والمضلات والأعصاب فتسكون عافبته 


أن يفقد كل م كان ءايه « إن الله عاهم ا ار حاقه » قادر علي تفيل م بيهم 
النظر ةالعلمية : 


سن عدانب بلاغة القرآن وأسرار إعدازه أنه يأف بتعبيرات علمية غاية ف 
الذقة ولا يعقاما إلا ااءالمون ) فعيارة - لكيلا يعم بود علم 0 حون وهى مكونة 


5 

عن الكايات الست فم كان هذا الإطذاب الذى لا داعى له ؟ ولكن الطيدب 
الختص بالأمراض المقلية يبين لنا الفرق بين يذ.ى وبين لا يلم من بعد علم شيش 
وهذا سر الإعجاز العلمى فى هذه الذضية العلمية . 

وذلاك أن الشخص إذا نسى شيدا يمكنه بعد تذكر بعض الظروف أن يستميد 
ما نسيه» أما الذى لايعلم بعد علم شيئا فلا يكن أن يتذكر مهما حاول ذلك بل 
أنه ف هزه اللالة قد ينسى إمعه 4 وهذه حالة سن عوارضص عرض أسداد شرايين 
صغيرة فى المخ » وهذا الانسداد يكثر كلها تقدم الإنان فى السن . 

والذى يقول هذا الكلام بهذا الأساوب الدقيق جداً عامياً هو رب عمد 
صل ال عليه وسلم » وهو رب العاملين » وهى كايات مضيئة بور العم الرباى 
ويسجد أمام إعجازها علياء الطب وغيرهم من ذوى الألباب . 

باكاكن 
وال الله تعالى فى سورة الأنبياء آية -- غ١٠‏ : 
« يوم نطوى السماء كطى السجل اسكتب لا بدأنا أول خلق نميده وعد 


علينا إنا كنا فاعلين 0 


تفسير علاء الدين : 

يوم نطوى السماء كا تطوى الورقة فى الكتاب ونيد الحاق إلى الحساب 
واإزاء » لا تعجرنا إعادسهم فقد بدأنا خاقهم ؛وكما بدأناهم نميدهم » وعدنا بذالك 
وعدا حقا » إنا كنا فاعلين دائا ما نمد به . 

النظرة الملمية : 


قد وصل الملم أخيراً وبمد جما شاي فى الدراسات والأ>اث و بمد استمال 


ع نوم سم 


أوق الألات من مجاهر ومحللات الطيف إلى أن هذا الكون الذى نيش فيه 
قد بدأ من كتلةمن السحاب تفج رت والسعت لتسكون وحدات الكوزمن بجرات 
وغيرها » وأنبا لابد ستعود إلى التراجم لتءود كا كانت أول اللحاق » وأن هذه 
السهاوات التسمة لابد وأن تطوى يوما أتصبح كا كانت أول مرة وأنه بذلاك 
يكون فناء الكون » وقد يشاء ال المبدع فيخلق كوف جديدا هلق آخرين ؛ وقد 
جاء نص صرح عن فناء الكون فى قوله تعالى : « فإذا برق البصر وخسف 
القمر وجمدم الشمس والقمر يقول الإنان يومثذ أين الفر » أى أنه يحدث وقث 
التحام الشمس والتمر أى وقت حدوث اضطراب بين النجوم والكواكب 
وتوابعها وتصادمها و عليم يعضبا بعضا . 
ج يد # 
وقال تمالى فى سورة الإديد آية - 5 : 


وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافم للناس » 
تفسير علماء الدين : 


وخلقنا الحد.د فيه عل اب شديد فى الحرب ومنافع للناس فى السلم يستغلونه فى 
التصنيع لينتفعوا به فى مصالحهم ومءايشهوم 6. 


النظرة المامية : 


الحديد أ كثر الفلزات ( العادن ) انتشاراً فى الطبيءة فيوجد أساسا فى الحالة 
الم ركبة علىهيثة أ كاسيد وكير يتيد وكر بونات وسلكات» وتوجد كذلك مقادير 
صغيرة من الحديد الخالص فى الشوب والفيازك الحديدية؛ وقد أشارت الأية إلى 


أن الحديد ذو بأس شديد ومنافم للناس وليس أدل على ذلك من امتياز الحديد 


بس جد 


وسبائكة التنوعة مخواص متعددة ومتفاوتة الدرجات فى مجال الحرارة والشد 
والصدا والبل وفى تقبل المرونة والخناطيسية وغيرها » واذلاك كان أنسب الفلزات 
اصفامة أسلحة الحروب وأدوآتها وأساسا ليم الصناءات الثقيلة وامفيفة التى هى ‏ 
دعامة للحضارات امادية » ولاحديد منافع أخرى جمة 4كائنات الحية إذ تدخل 
مركبات الحديد فى عملية تسكوين الكاوروفل وهو امادة الأساسية فى عمليات 
الهثيل الضوثى ااني ينشأ عدها تنفس النباتات وتسكوين البروتوبلازم المى وعن 
طريقه يدخل الللديد جسم الانسان والحيوان ومن ذلاك يمد أن الحديد له شأن 
خطير فى الحياة » ولذا ميت سورة باسمه فى القَرآنٌ للاشادة بأهميته . 
الى فلن 


2 أو كظاءات فى كر لجى يغشاه وج من فوقه وج من فوقه سحاب 


ظانات بعضها وق بعص إذا أخرج يذه لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له ل 


قاله دن و ر6 


ظامات فى بحر واسع ميق متلاطم بالأمو اج الى يعاو بعضما فوق بعض 
و يغطوها سحاب كثيف حب النو ر عمبأ ولا سقطرم را كب البحر مهمأ أن . ى 
يده » ومن ل يوقنه الل لنور الإعان فليس له نور يهديه إلى اطخير . 0 
النظرة العامية : 


تجمع هذه الآية أهم ظو اهر عواصف البحر وأمواجة؛ فالغروف أن عواصف 


كه 86ل مت 


البحار العميقة تنطاى منها أمواج مختافة الطول أو السعة أو الارتفاع بحيث يبدو 
لوج منطلقا فى طبقات بعضما فوق بعض فيحدب ضياء الشمس 1ا تثيره هذه 
العواصف من سحب ركامية سبيكة نيم معها الظلام فى ساسلة من عمايات الإعقام 
النى تصل إلى حد انعدام رؤية الأجسام » ولا كانت نثأة الرسول صلى ال عايه 
وس فى البادية حيث قَعْى طول يانه فىالصحراء ميدأ عن البيئة البحرية فإن ورود 
هذه الدقائق العلمية عن الظواهر البحرية على لسانه وحيا من الله تعالى دليل على 
أن القرآن الكريم من عند الل » وعلى أنه معجزة هذا الرسول الكريم . 


تناكف 


« إن ان فالق الحب والنوى يخرج الحى من اليت ويمخرج الت من الحى 
ذل الله دأنى تؤفكون » فاق الإصباح وجمل الليل سكنا وااششمس والقمر 
دسوأنا ذلك تقدير المزيز ااعليم 0( 


فقفسير عاماء الدين : 


افك بقدرته يق الحب وبخرج منه الفبات » وبشق النوى ويخرج منه 
الشحر 6 ويخرج الح تى *ن اميت كالإنسأ أن من الثراب 3 ويخرج اميت من الحى 
كالابن من الحيوان ذلك القادر المظيم هو الإله الحق فليس هناك صار فيصر ف كم 
عن عبادته إلى عبادة غيره . 


نرى النظرة العامية فى الأبتين مما أنهناك علائة وطيدة بين قوله تالىفالقي . 


الإصباح وفالق الحب والنوى فظهور الضياء ,انفلاق الصباح من الظلام هوف حد 
ذانه عنصر أسامى فىمو النبات والأشجار وهو الضوء ؛ وذلك أن الحب والنوى 
بعد أن نفلق كل معهما محتاج إلى غذاء ينميها » وهذا النذاء بتسكون من عناصر 
الأرض ومن ضوء الشمس 6 فضوء الشمس يثوم بعماية المنيل الكلوروفل 
الذى تنج عنه الادة اللحضراء اللازمة لكو ين المادة الغذانية داغل عروق 
النبات وفى ذلك دلاة علىأن الحى من النبات يستمد حياته من الأرض ومن الضياء 
وها شيءّان ميتان . 


# ا 
وقال لل تهالى فى سورة يونس آية 5-8 :5١‏ 


2 وما يعزب عن ريك مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السهاء ولا أصغر من 


ذك ولا أ كبر إلافى كتاب ميين 6 . 


تفسير علماء الدين .9 

إن الل جل جلاله لا يفيب عن عاءه ثىء فى وزن للذرة فى الأرض ولا فى 
الساء ولا أصغر من هذا ولا أ كبر منه إن ذلك كله يسجل فى كتاب عند الل 
واضح بين . 

النظرة العاهية : 


كان الاعتقاد ااسائد قديمأ أن الذرة هى أصذر شىء يتصور عمل الإنسان 
وحوده هن المادة » وأنه لا شى* أصغر منمأ ما ووزنا 4 ولكن العم أت أن 


الذرة تلاك الشىء الضئيل الذى لا براه العين مادة قابلية للتجزئة » وهذا ما نطق 


حل 177 م 


به الذرآنٌ قبل اسكشوف العلدية الحديئة التى توصل إابها الإنسان فى أواخر 
القرن القاسم عشر وأوائل القرن المشرين » وقد تحةق قول القرآن بأن الذرة 
يكن محطيمها وأن ذلك التحطي الصناعى لما قد أو جد منها قوة رهيبة كن 
استخدامما لدمار العالم أو عماره » وكل هذه الحقائق مسجلة فى كتاب اله وعلله 
الحيط بكل شىء فيه لأنه هو الذى لا يعزب عنه شى: فى الأرض ولا فى المماء , . 

م هه 

الذرة 

فى أو ال القرن العشرين ظهر أن بعض المواد كلر اديوم واليورانهوم تتجأً 

من قاقاء نفسها ومخرج منها جسمات ذات كبر باء موجبة نسمى ١‏ ألفا » وجسهات 
ذات كبرباء ضالبة آسمى « بيتا» وأشمة تسمى « جاما » » وقد توصل الملماء 
إلى وصف الذرة بأنها ثىء ضَئْيل جداً يتكون من نواة مركزية مشحونة بشدنة 
كوربية موجبة تدور حوها جسيات صذيرة جد مشحونة شحنة سالبة » وتسمى 
هذه الجسمات السككرونات بينها وبين النواة تجاذب » وقد توصل العلماء إلى 
محطى الذرة تحطيا صناءيا » وقد نشأت عن تحطيمها قوى هائلة ذات حدين 
أحدها خطر مدمر والأخر صالح معمر . 

همه 


2 وأرسانا الرياح لواقح فأ لنا دن السماء ماء فأستينا كوه وما 5 4 #ازنين »© 


« 


تفسير علماء الدين : 
لقد أرسانا الرياح حافلة بالأمطار وحاملة بذور الإببات وأنزانا منها الميام 
و- وائامه فق 3 0 ولا يقذر أن يحم 3 أحد ف مزابنه ٠‏ 


مات 

النظرة العلمية :؛ . 
تبين اذا الآية إهجازا علمياً غاية فى الدقة والإحكام فبى تدل على أن الرياح 
أثناء هبو بها تحمل فى طيامها حبوب الاح الى تأخذها من زهرة لتلقى بها فى 
مبيض زهرة أخرى فيكون على أثر ذلك التلقيح ين النوانات » كا أن الرياح 
علارة على ذلك تحدث تلاقحا بين السحب المكهربة بالسلب والايجاب فينقج 
عن ذلك البرق والرعد والطر » والمطار عندما يسقط على الأرض يخصبها وى 


2 #* ا #« 


نات فى عالم الحروان والحشرات 
وغيرها من الخاوقات لها مدلول عامى 
قل تعالل فى سورة النور آبة - هع 


29 والله خاق كل دابة من ماه لمهم من يمثى على بعأنه 34 ومنهم دن يسى 


على رجلين » ومنهم هن يمثى على أر بع مخلقى ما يشاء إن الله على كل ثىقدير » 


تفسير علماء الدين : 


وال خاق كل دابة على وجه الأرض من ماء الذكر والأثى فُنهم من يمشى 
على يطنه مثل الحية و أشباهها “و معهم من عشى على رجلين مثل الإنسان و أشباهه 
ومهم من يعشى على أربع مثل الدواب » ومخلق الل مايشاء إنه على كل 


ثىء ذير. 


النفار 5 العلمية : 


تنفار عين الملم الباحثة الفاحصة إلى هذه الآية الكرية على أنها دليل فانم 
على أن معدر كل مافى العالح من كاثنات حية «و الخلية الحيوانية الكو به من 
إلماء الذى حمل ان منه ل شىء حى عن بات وءيوان 04 م أنشأت فى مامكة 
الميان أ نواعا ث ى مها ما 5 ى على 5 4 كالزواءحف ومأ عشى على رحاين 
كالإنسان: وما دى على أربع كالدواب ( وقد لف الناض روية هذه المووانات 
فلم يتغير عحبهم منها » ولسكن الملماء الشتغلين بعلوم الأحياة يروت “فيما 5 


0- 


الفغحص “والملاحظة والتشريح من 50 الحاق ودقة الضنع م وى إعامهم 


ا 


بقدرة ال البديم الزى تن كل تىء أراد خلقه بصورة تذهل المقول فتبارك 
الله أحسن الهالنين . 


ومما يدل على روعة الخحلتي وعكته تعالى فى إبداعه لها قوله تعالى : 
« الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خاق الإنسان من طين » 


« الله يلم ما تحمل كل أنى وما تفيض الأرحام وما زداد وكل ثىم 


عنذله عفد ار « 


« وفى خافسك وما يدب من دابة آيات لقوم وقوناء 
عه 
قال تعالى فى سورة الأنعام آبة - بوم : 


01 وما وما من دابة ف الأرض ولا طائر يطير يحناحين إلا أ مم أمئالم ما كد 


تفسير علياء الدين : 


ليس فى الأرض من حيوان يدب فى ظاهر الأرض وباطنها » أو طائر يطير 
بجناحيه فى البواء إلا خلقها ان جماءات عائلم و و لها خصائصم! ومميزاتها 
ونظام حيام! » وما تر كنا فى السكتاب الحفوظ عندنا شيئاً من الأشياء إلا أثيتناه 
وإن كانوا قد كذءوا فسوف ارون مع كل لأ للحساب لوم القيامة . 


-١41- 


النظارة الملمية : 
لقدا كتشف علاء الحيوان الأدين يدرسون حيانه الاجماعية سواء منها 
ما نسعى فى الأرض أو تطير فى السماء أو تسبح فى الماء أنما هى شعوب وقبائل 
وأمم تربطها صلات وعلاقات وثيقة فهى لا مختاف فى أسلوب حياتها ونشاطها 
عن أمم البشر الفدين يعمرون الأرض » وقد ألف علاء عل الأحياء مؤلفات كثيرة 
قبين نتائج ما وصاوا إليه من معلومات وحقائق عن نظام كل نوع من الحهوان 
والحشرات فى حاة السلم والحرب وف السعى اطلب النذاء وفى رعاية الصنار 
والضمفاء وما تلجأ إليه من حيل فى التغاب على ما بواجهها من مصاعب وأخطار 
وفى انقيادها لما هيأه لحا اعمالق المظلم من أعمال تتلاءم مع شنا ونياء 
والأهدان التى خلقت لها ويقول سبحانه وتعالى فى سورة النحل ( آية + -..) 
تبياناً لذاك : ش 
« والأنمام خاقها لم فيها دفء ومنافم ومنها تأ كاون اولك فبها جال. 
حين تريحون وحين تسرون وحمل ثقالكم إلى بلد لم تسكونوا بااغيه إلا بشتى 
الأنفس إن دبكم ارعوف دحم » واعميل والبذال والجير امركبوها وزينة ويخاق 
بذ نذا ف 
وقال الل تعالى فى سورة البئرة آية - 154 : 
« إن فى خلق السموات والأرض واختلاف اليل والهار» والفلك الى 
يحرى ف البحر با ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 


بعد مونها 4 وبث فيمأ من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 


7-1 4- 


تفسير علماء الدين : 


إن من دلائل قدرة الله هذه السماوات الي ترواها تسير فيها الكواكب 
بانقظام ل والأرض وما فيها دن البر والببحر وتعاقشب الأهل والنهار وما عدر ق 
البحر من السفن تحمل الفاس والتاع ولا يسيرها إلا الله فهو الذى يرسل ا'رياح 
لتسييرهاء وهو الذى ينزل المطر يست النبات والخميوان » والسحاب المعاق بين السماء 
والأرض » وكلهذه الآياتقامت بكل إحكام وإتقان بقدرة الله الذى لا يمجزه 
0 6 ويدرك حقانقها المهدبروثن المافاون ٠‏ 

النظرة العلمية : 

تتجلى فى هذه الأية مموعة من العلوم الطبيمية التى يدث العلماء المتأخرون 
فىموضوعاتها ووجدوا من الفرآن خير مرشد للتفكير نيها » فقد أشار ت إلىعلم 
الفلك ونشأة اسكون فى قوله تعالى « خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنبار 6 وأشار ت إلى عل الملاحة البحرية فى قوله تءالى : « والفلك الى تحرى 
فى البحر 6.. ٠‏ 

وأغارت العم النيات والززاعة فىقوله تءالى : «نأحيا به اوري مومها» 
وأغارت إلى سم الميوان فى قوله تعالى « وبث فيها من كل دابة » . 

وأشارت العم الأرصادالجوية فى قوله تعالى: «وتصريف اارياحوالسحاب 
المسخر بين السماء والأرض» وقد أدى التفسكيرقيها إلى معرفة نواميسها وهةوماتها 
ونظامها ؛ فسبحان من هذ اكلامه الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 


ومهدى إلى سواء المبيل » ويوجه عقل الانسان وقلبه إلى ملك الل يتأملهليرى 


قدرته وحكته وندييره الرائع فى صنعه 5 


+ وج 


اح )ات 


وقال الله تعالى فى سورة الؤمئون آية - م١‏ : 


« وأرّلنا من السماء ماء بآدر فأسكناه فىالأرض وإنا علىذهاب به لقادرون » 


تفسير عداء الدين : 


4و 
وأنزلنا من السماء 18 3 وتقدير فى تكوينه وإنزاله وتيسيرأ للانتفاع به 
حمأناة مستقراً ف الأرض على ظمرها وق حوفها وإنا على إزالته وعدم الانتفاع 


به ل#ادروت . 
النظارة العلمية : 


توجه هذه الآية النظر إلى الطر الذى ينزل من السماء وكيف أنه يتقكون 
نتهجة تبخر مياه الحيطات والبحار بحرارة الش.س وارتفاع هذه الأمخرة عافتها 
“م تمجمعها فى الدماه على شكل سحب لا تلبث أن تبرد ثم تقكا'ف ويسقط منها 
مطرها بمائه المذب على سطح الأرض مكونا باتحداره السريم من فوق الجبال 
والحضاب الى يسقط عليها أخاديد فى الأرض تحرى فيها مكونة الأنهار لتروى 
الحذول وتخصبها» وإن من مياه الأمطار ما يتسرب إلى باطن القشرة الأرضية 
ويسكقر مها مكونا الياه الجوفية الى :وجد أحواضها فى باطن عض صحراوات 
سيحدانه قل حمل هذه الدورة اأأنية بين السياء والأرشن مقسكررة بانتظام دانم 2 
ولو شاء ريك لأوتفها وادكنه رب دحيم كتب على أفسة الر حهة ولارترك عياده 
لابلاك » و.ؤيد هذا الفضل من أله تعالى آوله تعالى فى آيات أخرى : 

د ففتحنا أبواب السماء بماء مسرءر وفحرنا الأرض عيو فالتتى الماء على أءر 


قد قدر » ( القمر آبة ‏ 391 ؟1) 


وسوس سي 


جح )اا سه 


وقوله تعالى 1 


1 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاءتمل السيل زبداً رابيا » 


سس سمس لسسيام 


( الرعد آية > 07 ) 
وقوله تعالى : 
2 وأنزل من السهاء ماء نأخرج به من المرات رزق لكم 0 
( البقرة آية +؟ ) 
000 
وقال تعالى فى سورة الرعد آية - + : 
« وف الأرض قطم متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان 
يسقى بماء واحد ونفضل بمضها على بعض فى الأكل إن فى ذلك لأيات لقوم 
يعقلون 2 


تفسير علماء الدين : 
من عجائب قدرة الله أن فى الأرض قطم يحاور ومضها بعضا » وهى مختلفة 


بكروم المنب 04 وفوما رزدع صل 4 واخيل مثور وهى محكتمعة ومتفرثة 04 ومع أنها 
أنستى بماء واحد ييخقاف طعمها » وإن فى ذلك دلائل واضحة على قدرة الله تءالى 


أن له عمل 5 ر و4 . 


يقر علماء الجبولوجيا وهو عل طبقات الأرض أن تربة الفشرة الأرضية 


0 


55 


ب هع -- 


فى عناصرها بل صار كل تربة طبيءتها وخواصما الذاتية » ويقرر علماء النبات 
أن جذور النبانات تمتد فى التربة لنقص الغذاء من عناصرها الملائمة لها وتحولها إلى 


ثمار يتميز بعضها عن بعض فى الشكل والطمم والرائحة » وهذا هو المعنى العلمى 
الذى تشير إليه الآية بأن قطهة الأرضالواحدة فسكون منعدة أجزاء مقحاورة 


ومتلاصقة ولكنها تشمل فى تسكوينها مواد معدنية أو عضوية أو بكتيرية متلفة » 
وعندما تسق قطمة الأرض الواحدة نحد أن مارها متنوعة لأن بها أجزاء طينية 
وأخرى رملية إلى ثالئة كلسية وأن كلا منها يختلف عن الآخر اختلاف ناما 
وعندما تستى قطعة الأرض نحد أن ثمارها متنوعة فى أشكالها وألوانها وطمومبا 
من عنب وخضر ونخل ورمان مع أنها كلها سقيت باء وليل ٠‏ 
50007 
وقال تعالى فى سورة الرعد آية ‏ م : 


وهو الذى مد الأرض وجمل فيهأ رواسى وأنهاراً وم نكل الكرات جمل فيها 


زوجين اثنين يغشى الابل المهار » إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » 


تفسير علماء الدين َ 

هوشبحانه الذى بسط لكم الأرض وجعلها ذلولا نسيرون فيها شرا وغرياء 
وجمل فى هذه الأرض جبالا ثايقة وأنهارا تجرى فبها المياه المذبة وجعل من 
هذه المياه المرات الختلفة اللى توالد » وجمل منمها الأنو اع اغختافة المتقابلة. 
أصنافاً ممما الحاو والحامض ل وممها لانن والأسود 0 وأنه سيدأ نه السكر المهار 
باقهل » وأن فى هذا السكون وعدائيه لملامات بيئة تثيت قدرة الله المظلم 
ووحدانيته من يتفسكر ويتدبر . 

(م١٠3-‏ الذرآن واعجازء ) 


دوعا 

النظرة العامية : 

فى طيات هذه الأبة المكرئة ثلاث حقائق أيدهأ امم بدلائل قوية وهى : 

أولا > أن ان مد الأرضوجءلفنها روامى» ومد الأر ضأى يسما أيها 
سار الانمان عليها وقد سبق القول فى بيان ذلك عند شرح قوله تعالى والأرض 
بعد ذلاك دحاها والتعبير بافظ دحاها يدلعلى الاستدارة هم البسط فىنفس الوقت . 

"ان أنه سبحانه جمل فى الأرض روامى أى جبالا لتحفظ التوازن 
اللازم لسكرة الارضية التي تتمسكون من منخفضات عميقة فى البحار والحيطات 
ومرتفعات شاممة من الجبال والهضاب » وأنه لابد فى هذه الحالة من استقرار 
الأرض وائزان لإننظام حركاتما مع ثباها» وقد أثبئت الأمحاث العلمية نظرية 
التوازن فى السكرة الأأرضية بالبراهين الدامنة , 

ثالف] ع أنه سبحانه جعل من كل العرات زوجين اثنين » أى جمل فى 
الأشجار الى تحمل العار نوعى الفذكر والأنثى حتى ينم تافبيح الأعضاء الأاثية بطريق 
حبوب الاقاح الموجودة بالأعضاء الذكرية وبذلك تتوالد الأنواع وتتكائر , 

#د د 
وقال تعالى فى سورة اعد آية - ؟ : 


وا اذى رفم السموات والأرض بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش » 


بلقاء ربكم توقنون » 


تفسير علماء الدين : 


إن ال هو الذى رفم ما ترون من “عاواث تحرى فيها الفجوم بنبر أعمدة 
ترى ولا يءلهها إلا الله » وإن كا قد ربط بام وبين الأأرض بروابط لاندقطم 


؟ 


140 اس 


زمنقدره الله سبحانه وتءالى » وهوسبحانه يدبركل ثىء ف السموات والأرض» 
ويدبن لم آياله السكونية رجاء أن نوقنوا بالوحدانية . 

النظرة الملمية : 

كلما نظر الإنسان إلى نجومالسماء وكواكبها يراها مماسكة وثابتة فىمواضعما 
وهى سامحة فى أفلا كبا طبقاً لنظام بديع لا تحيد عنه أبداً » وقد فسر العم هذه 
القوة الكو نية الى محنظ المماء والأرض وال-كون من التفكك وتصونه من 
الاضطر ابو الخال بأنبا و 5 الجاذبية الى اكتشفها عام رياضيات انحليزىهو نيوئن 
فى أوائل القرن السابع عشر عندما لاحظ يوم أن تفاحة سقطت من شجرتها 
على الأرض » فأخذ يفسكر فى أسباب سقوطها هى وغيرها من الأجسام اللىتقع 
تلقائيا على الأرض » وهداه تفكيره العميق إلى الوصول إلى استنباط فظرية 
الجاذبية واستطاع أن يضع لها قوانين دقيتة أثيت صحتها بالتحارب العملية » 
ووضح بالا يقبل الشك أن هناك علاقة بين كتل الا"جسام المتجاذبة وبين 
المسافات الى بيمهما » وقد ساعد قانون الواذبية علماه الفلك على فهم الكثير من 
الحقائق السكونية الى كانت مجرولة “اما من قبل . 

ويؤيد انون الجاذبية هذا وأثره ى تماسك الا كوان قوله تمالى فى سورة 
فاطر آبة (اع: 

د إن ان يمسك السماوات والا'رض أن تزولا ون زالنا إن أمسكهما من 


أحد من بعده إنه كان حلما غفورا » 


وتدل هلم الآية علي أن ال سيحأ نه هو الذي يفع اختلال نظام السمو ات 


- غ1 ل 


والاأرض ويحفظهما بقدرته من الزوال » وان قدر هما الزوال ما استطاع أخد 
أن يحفظهما . 
ش 1 # © ه# 

ؤقال تارك وماق فى هورة الاأنعام آية س به 

وهو لل جمل لكم النجوم لترتدوا بها فى ظامات العر والبحر قد فصلنا 
الآيات لقوم يعلمون 6 ظ 


تفسير علماء الدين 6 


.هوا الذى جمل لم النجوم لتبتدوا بمواقعها إلى مقاصدم و أتمسائرو نََ 
فى ظلس-ات الايل بالبر والبحر » إناقد بينا دلائل رحتنا وقدرتنا لقوم 
ينتفمون بالعلم . 

النظوة العلمية : 

لقد ثبت بالملاحظة العلمية الدقيئة وبالمناظير القربة أن النحم النطبى هو أحد 
نجومالسماء الى تبعد عنا بآ لاف الملابينمن الأميال؛ وأنه يبعد عن السكرة الأرضية 
بنحو 80٠‏ صنة ضوئية» لوحظ أن هذا النجم يقع جبة الثمال دائنا بالنسبة لسكان 
نصف الكرة الثمالى » أى أننا إذا انتحبنا موه سكون جمة الثمالأمامنا وجهة 
الجنوب خلفنا وجهة الشرق على يننا وجمة الغرب على يسارنا » وبواسطة هذا 
النجم يمكدننا أن نعرف مواضع الاماكن على سطح السكرة الا'رضية سواه كنا 
فى سفر أو حضر » وقد أستطاع الفلسكيون بوسائلهم وأجر مهم المائية وحساب 
الثثات أن يرصدوا أ كثر النجوم ويعماوا لها جداولتبين مواقعها بالنسبة للأرض. 
لتسكون صرشداً لامسافرين فى البر والبحر وفى رحلات الفضاء إلى الكواكب » 
فببحان الذى خلق هذا السكون المائل فى الساعه الشاسع وفى امتداده الذي 


520 


به لقادرون 0 


مسافوات- 
لانهاية له وأنه سبحانه برحمته وعونه يوبىء لنا سبل الاهتتداء فيه ليلا بالنجوم ' 
وهار بالشمس إلىءقاصدنا وقد امن عليئا فى ذلك بقوله تعالى أيض : «وعلامات” 
وبالنجم ثم يبتدون . 
د د د 
وقال تهالى فىسورة الؤمدين آية ديم : 


7 2 وأندلنا من السماء ماء بقدر فأسسكناه ف الا رسن وإنا على ذهاب 


تفسير علماء الدين : 

وأنزلنا من السماء مطرأ بحكة وتقدير فى تسكوينه وإزاله وتيسيراً للانتفاع به 
وجعلفاه مستقراً فى الأرض على ظبرها وفى جوفها وإنا على إنزاله أو إزالقه وعدم 
الانتفاع به لقادرون . 1 

النظرة الامية : 
تشير هذه الأية وأمثالها إلى ظاهرة نزول المطر من السماء » وقد أثبت الم 
أن لطر هو نتيجة تتبخر مياه المميطات والبحار حرارة الشمس وارتفاع مخار الماء 
إلىطبات اهو العالية الباردة ومجمعما علرشكل سحب تقسكائف وسقط مطرها بالماء 
العذب على الأرض» وعندما يسقط المطر الغزيرعلى الجوال والهضاب فإنه ينحدر منها 
بشدةإلىالسمول مكونا فيها مخارى وأودية للأنهار الى نحمى الأرض وثئبت الزرع» 
ومن مياه الأمطار ما تسرب إلى باطن الأرض مكو الياه الجوفية التى تتجمع 


فى أحواض واسعة للمواه الباطفية التى #تفحر منها العرون وتنيئق ممما الأبار مسب 


تضازبس الأرطن © وقد حمل الل سبحانه هذء الدورة المائية .بين النهاء وَالأرضق 


مُستمرة بانقظام دقيق وتقدير معلوم لا يزيد ولا يننص ايف حاجة الإند#_ان 


ضاءوا- 


والحيوان والنبات » ولو شاء اله أن يونف هذه الدورة لعل » وان سبحانة رحج 


بعباده » وي كد رحته هذه بقوله تعالى فى الأبات الأنية : 


قل قدذر »6 ( القمر آية ‏ 60 


« أنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ه ( الرعدآية - )١‏ 
زا وأنزل من السماء ماء قأخرج > المرات وم 35 0 ) البقرة آية#-؟7 ) 
2 #0 
وفال تعالى فى صورة الرعد آية 8ه 
وغير صنوان ىق ماء واحد 3 ونفضل بعضما على يعض ف إلا كل 4 إن فذلك 
لآيات لقوم يمقاون » 
تفسير علماء اللدين : - 
فى الأرض قطم يجاور بعضها بعضا وهى عختافة التربة بمضما قاحل وبعضهها 
خصب وإن احدت العربة ففيها حدائق مماوءة بكروم المنب وفيها ذرع محصد 
ونخيل مثور وهى مشمعة ومتفرقة امم أنها اسقى عاء واحد يختلف طع.ها وفى 
ذلك دلاة على قدرة الله تعالى لمن له عمل يفسكر به . 
النظرة العلمية 5 
يقرد عل طبقات الأرض أن تربة الذشرة الأرضية وهى الطبقة التى تحطمت 
ونفتتت بفمل عوامل التعرية من رياح وأمطار لا ثتفق عناصرها وطبيستها فى 
كل جزء منها بل تختلف من مكان إلى مكان ؛ ا أن ع النبات يقرر أن جذور 


النبات هى التى تند فى العربة ومتص متها العناصر الملائمة وها ونضسها نحيث 
يكون لكل رة شكلها ولونها وطعمما المي لماء وهذا هو الممنى المامى الذى 
تشير إليه الآية السكر بمة على إ4ازها وهى أن قطعة الاأرض الواحدة تتسكون 
من أجزاء متلاصقة الجوار واسكنها تشمل يقعة طينية وأخرى رملية وثاائة كاسية 
وكل واحدة منها إما أن تسكون ذات مواد معدنية أو عضوية أوبكتيرية وعندما 
تستى هذه الاأرض هاء واحد فإنما تننج ماراً متذابرة فى شكلها ولونها وطعمها 
ويفضل بعضها بعضا فى الاأكل . ' 
* # ا # 
وقال تعالى فى سورة النول آية - لم : 


2 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجيال يونأ وهمن الث لعل 


تفسير علماء الدين : 
الم ربك الندل أسباب حياتمها ووسائل معيشتها يأن تتخذ من اجبال بيونا 
فى كبوفها وتتخذ من فجوات الشجر ومن عرائش النازل والسكروم بيونا 
ها كذلك . 
النظرة العلمية : 


حتائنى عجيبة وألفوا مئات الكتب الى أثبتت صحة ما جاء فى القرآنٌ من 
أن هناك فصائل برية من الاحل تسكن الجبال وتتخذ من مغاراتها مأوى لهاء 
وأن منه سلالات نتخذ من الا شار سكنا بأن تأ إلى الثقوب الموجودة فى 


جذوغ الاشجار و زتخذ منها بيو 59 أو ى إليها )و ا أذ ا الإسان أن ينتفم بل 


0-7 
التحل استأنسها وصنع لها خلايا من العلين أو اللمشب يعيش فيها وعكذا تبين 
الآية الكريعمة كيف كانت هذه المشرات بإهام من الله تأوى إكى مساكانها 
الختلفة منذ القدم إلى يومنا هذا . 
و :9 
وقال تعالى فى سورة النحل آية - 55 : 
« ثم كلى من كل العرات فاسلكى سبل ربك ذلا يخرج من بطونها 
شراب مختلف ألوانه فيه شفاء لاناس إن فى ذلا لاية أقوم يتفكرون اا 


تفسير عدداء الدين : 


فى هذه الآية بوان لإلهام الله للنحل أن تأ كل من مرات الشجر والأزهار 
وسهل ال لها أن تسلك لذلك طرقاً هأها لها الل وجعاها مذللة سبلة » فهخرج من 
بطونها شراب مختاف ألوانه فيه شفاء للناس » إن فى ذلا الصنم المجوب لأقلة- 
قوية على وحود صمانع ثادر حك ينتفع 8 قوم ستعمأون عقوم بالأمل 
فيفوزون بنعمة السمادة الداة . 

البغار 5 العامية : 

تدل الدراسات المستفيضة ملكة النحل أن إخام الل لها يحملها تطير 
لارئشانف رحيق الا زهار فترتمك عن خليمها لان الا مقار نم ترجع إلمها 'أنية 
دون أن تخطثها وتدخل خاية أخرى غير خايتهاء علا بأن الحلايا فى المناحل 
تكون مرصوصة بعضها إلى جوار بعض » وذلك لان الله سبحانه سبل أمامها 
طر قبا و ذالها لها بنوع من الإحساس الكير فى اأغفاطيسى ف جسمها » وبعد أن 
يجمع النحل رحيق الاأزهار فى جوفه يتحول هذا الجوف إلى مصنع يجعل من 
هذا الرحيق شراباً فيه شفاء للناس » وتلفظ. الن<ة عسلما عن طريق فما لاعن 
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شزجبا ؛: و قوله : تعالى « شراب تاف ألوائه » إشارة إلى أن لون المسل 
عاتاف محسب لون الاأزهار النى يرتشف النحل رحيقها » فالمسل النائج هن 
رحيق أزهار القطن يكن قائم الاون بخلان عسل أز هار البرسي فبو فاتح 
اللؤن.» ثم .إن وصف القرآن لءسل النحل بأن فيه شفاء للناس هو خقيقة علمية 
هتنبا التحاليل لهذه المادة لا نها تجمع عدة عناصر متنوعة الاأهمية فى التغذية 
والغلاج فضلا عن أنة الغذاء الوحيد المعتم طبياً وأنه قاتل لاميكروبات ومبيد 
لجرائم بسدب احتواثه على مواد داخلة فى تركيبه لاقضاء عليها » فهل للانسان 
أن يتأملذللك ويفكر فى قدرة ان الذى يعم السر فىالسهاوات والأدض و ولا “فق 
عليه ثىء ؟ ! 
ههه 
وقال ان قبارك وتمالى فى سوزة النحل اية - 55 : 
« وإن:لكم فى الاأنسام لميرة نسقيكم مما فى بونه من بين فرث ودم لبنا 
خالصا سائمًا لاشار بين » ظ 
تفيسير علماء الدين : 
إن لكم أيها الفاس فى الا" نعام وهى الإبل والنم أوعظة ”متيرون مها 
وتنتقلون فى هداها من الجول إلى العم بالصانم المبدع 0-7 ويسفيكم من 
بعض ما فى بطومها من بين فضلات الطمام ( وهو اافرث ) 0 لبنا صافيا 
قبذا سبل النناول الشاريين . 
النظرة الغاءية : 


--.7“توجه الآية عقولنا إلى الاعتبار بما فى حكه الله تعالى من إبداع بم فى خلقه 
ؤزوعة: فى ضنعه حيث جءعسسل اللإن يخرج من بين فرث ( وهو فضلات 


ههه 


الطعام ) وبينالدم » وهذا يوضحما كشف عنه عل وظائف الاأعضاء فى الاجسام 
من أن الجهاز المضمى الحيوان يقوم بهضم الطعام وامتصاص الصالح منه وتحويله 
إلى دم يحرى ف الأوعية الدموية لتغذبة الجسم ؛ ومن هذا الدم ما يمصل إلى 
إلى ضرع الحيوان حيث تبداً الندد اللبنية فى هذا الضرع تستخاص من الدم 
المناصر اللازمة لتدكوين الابن » وذلك بعد أن تنصب عليه عصارات خاضة 
عميه إلىلبن له مذاقه ولونه الحاص» وخرجهذا اللبن من بين الفرث والدم سائنا 
قديذاً للشاربين فسبحان الله الذى مممل غذاء الميوان من حشائش وحبوب 
تتحول إلى لبن هو خير غذاء للانسان والحيوان لأنه غنى يكل ما يحتاج إليه 
الجسم من عناصر ضرورية يانه وصحته . 
تن فنا فنا 

وقال الله تبارك وتعالى فى سورة بس آية - ١ه‏ : 

« الذى جعللكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون » 

تفسير علماء الدين : 

الله جل جلاله هو الذى جمل كم بتدبيره وحكدته من الشجر الأخضر 
بعد أن يحف وييوس نار تستعماونها وقوداً . 

النظرة العامية 

إن وراء هذه الآية حقائق عية رائمة ندل على إعجاز القرآن الملى فى 
تقريره أن الشجر الأخضر هو مادة الوقود أى مادة الطافة الى هى عصب المياة 
الصداعية فى عالمنا المعاصر » فقد دلت الأنحاث الميولوجية على أن النحم المجرى 
والبئر ول والذازاتالفابلة للاششتعال نستخرج كلمامن باطن الأرض» وذفك لأنالنباتات 
والأشجار والغاءات الثى بت فوق سطح الأرض فى قديم الأزمان الميولوجية 
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أنت عليبا ظروف متعاقبة من اضطرابات وانكسارات وتفابات فى القشرة 
الأرضية جمات :لاك الغابات والأش<ار تنطمر فى باطن الأرض» وتتمرض بعد دلاك 
ضغوط قوية ولحرارة شديدة فتحوات من أشجار خضراء إلى لم حجرى 
وبترول وغازات وهى من مواد الطاقة التى تستخدم نارها وحرارمها فى الطبى 
والإنارة والتدفئة وإدارة المصانم فسبحان الله القادر الذى ديأ لحياة الإنسان على 
سطح الأرض مواد نافعة من باطمها بعد أن تحوات من شجر أخضر إلى خم 
أسود وبئرول وغازات . 
موه 

وقال نبارك وتعالى فى سورة المل آية <- ١8‏ : 

«حتى إذا أتوا على واد الل قالت علة يأيها المل ادخلوا مساكنكم 
لا حطمنكم سيان وجنوده ومم لايشعرون » 


حتى إذا باغوا وادى الل قالت ملة : يا أيها اأمل ادخلوا مخابئتكم لكيلا 
لا يميقسكم سلهان وجنوده وهم لا محسون بوجودم . 

النظرة العلمية : 

صرحت الآية الكريمة بأن غلة تكلمت لك محذر جماءةبا من خطر قد 
يدهمها » وفى ذلك دليلعلى أن المل له اغة يتخاطب ويتحدث بها وهذا ما أثبتته 
الأبحاث الحديثة بوسائلها العلمية الدقيقة عن حياة الل الاجتماعية القائمة على التفاهم 
فم ينبا وأن جشمع الل له را لسائر السكائبات' الحية انة وأنها #نجاذب بها 
أطر اف الحديث بكلام خاص أو باشاراتمسموعة أو غير ذلاكما عاءه انَانبيهسامان 
عليه السلام » ويتفاثم الكل بعضه مع بعض فى كلما يقصل بشو مما الحتلفة » والمل 
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1 شوهد فى ناف بيئاته يقوم بمشروعات جماعية مثل مد الطرق وإقامة الجسو 0 
وبذاء مستعمراته » ولا يمكن أن م التعاون على إنجاز هذه: الأعمال إلا بالتفاهم 
باذة مقداولة بدمها » وكل الذذين درسوا حياة المل وشاهدوا ما عليه حياة المل من 
النظام الدقيق فى بناء مساكنها وما عليه أذرادها من الذكاء والدهاء وسءة الحيلة 
وحب العمل والدأب الذى لا يمرف السكلل » ثم إن الل هو الوحيد الذى 
يتلاق فى مجتمعات لاتعارف وتبادل المنافم ؛ كا أنه هو الوحيد من بين سائر 
الحشرات الذى يوتم بدفن موتاه وفير ذلك ما يدل على حياة منتظئة حية نشطة 
ها كيان ودستور محكمها فى كل ساوكبا , . 
1 م هه 
وقد أدهشتى هذه المعلومات الرائمة عن حياة الكل والنحل الى قرأتها فى 
بض الؤْافات فدعانى ذلك أن أنوه بثأنها فى كتابى دمع ان » فى باب 
قدرة ان تعالى فقلت بأسلوب الشعر النثور أى الشعر الحر ما يأنى : 
إنها دوك يدهشك نظامها ويروعك منها قياع الحياة فها بالقسط واليذان 
فلا شىء فى مجتمعبا يدل على مظاهر الأثرة أو الجشع أو الفقر أو الحرمان 
وتعج ب إذا رأيت أندستورها الملبم لا يسوده التعاون فلا أثرة ولاطفيان .. 
ولكل فرد من أفرادها عمل معين يتف رخ له ولكل-قه من الخير والامان 
املك فىمقصو رهامو ضعاحس ام عليما أنتبيض بما فيه السكها بةمن السسكان 
وحو ذا الشغالات تعمل بحد ؤتنة ل البيض يكل عنا ية إلى مو ضع التفر لخو الحضان 
فإذا ما خرجبت الحوريات من بيضرا تعبدتها بالرعاية أيدى المر بيات والقيان 


ولكل منبا قرى #صنة بأقوى المبانى المؤسسة على أمئن القوائم والجدران 
وفيها جبنود بواس على أهبةالاستعداد داكا للنجدة وصد المغير على الاوطان 
جدود لحم رؤوس مخيفة المنظروها فكوك كأتها مخالب السباع أو السيان 
وما داه طارقحام بشرإلا برزت جموعإثر جموع مستعددة لانزال والطعان 
. وول الشغالات إلى جدود تدافع عن العجائزواارضى وتحمى صغار الولدان 


04 - 
وانقليث بعضبا إلىءرضات خلال القتالتنقل الج رحى بعيداً عنمعا رك الميدان 
ماذا يقول الفسكر فى هذه المشاهد المجيية وهى تتسكرر فى كل زمان ومكان 
١‏ إن كن 

"يارب هاذا يقول المتأمل كلما رأى مشاهدالروعة الباهرة فى ديه كاليديع؟ 
وكا تدبر حكمتك فى إيحاد هذه الخلؤقات وإمدادها بهذا الإلهام الرفيع 
إن المؤمن المتعبد ليق ف أمام هذه الأيات موةف الإجلاللقدرتك فى خشوع 
وينطق لسان حاله بالتسييح ونحن جوارحه إلى المجيد فى سجود وركوع 
وحوق لعينه أن تذرف دمعبا حنينا إلى من عبت رحمته الافراذ واججوع 
ولاخلاص اها و نحن نعيش فمعترك تتصارع فيه قوى القس يحبروتما المريع 
إلا أن نضرع إليك طالبين منك رحمتك لامها هى حصننا الوا المنيع 


ح يان 


م 


وقال تعالى فسورة العنكبوت أآية  4١‏ : 
| « مثل الذين اتخذوا من دون اله أواياء كثل المنسكبوت اتخذت بيدا وإن 
أو 0 الببوت.لبيت المنسكبوت لو كانوا يعلمون 6 

تفسير رجال الدين : 
مثل هؤلاء الذين اتخذوا الأصنام آلمة يعبدوبها ويعتمدون عليها 
ويرجون نفعها كثل المنكبوت فى اتخاذها يتأ واهناً من نسجها لا يننى عنها 
فى حر ولاقر ولا مطر ولا أذى . 

النظرة العلمية : 

إن الإعجاز العلمى كل الإعجاز فى هذه الآية الكريعة يتحلى بأجلى معانيه 
في لفظة « اتخذت »© بصيفة الفهل المؤنث وهى إشارة علمية فى غاية الروعة 
والدقة للدلالة على أن ما يقوم بدناء بيوت المذاكب هى الأثى منه » وأن الذ كر 
من المناكب لا شأن له بذلك ». وهذه جقيقة ما كان أحد مطلت) يفطن إليب! 


وفت نزول القرآن » ولكن لما اشتغل علاء الأحهاء حديثاً بدراضة الحشرات 
ووضعوا فى دراستها علا قم بذانه تبينت لهم حقائق مذهلة عن حياة الحشرات 
المّى تباغ مئات الألاف فى ل اعها » وأن كل نوع مها يقوية بأشكاله و أححامة 
وألو انه وطبائعه وغرائزه المميزة سكل نوع مها ا سواه » وقد دات الدراسة 
المسقفيضة لاحشرات أن بءضها له حياة اجماعية ذات نظم ومبادىء وقوانين 
تلاتزم بها فى إعداد مساكنها والحصول على أقوامها والدفاع عن نفسبا والتماون 
ذما بيمها بصورة تددش المقول وذلك بإهام من خالتها الذى يحملها تبدو 
وكأنها أمم لهاكيان ونظام وعمران . 

ودن دراسة حياة المناكب لاحظ الملياء أن بيت المتكبوت له شكل هندسى 
خاص دقين الصنع ومقام فى مكان ممتار له فى الزواا أو بين غصون الأشجار 
وأنكل خيظاين انلووط البق منها البيت مكون تن :آرينة غيوظ أدق فنه 
ويخرج كل خيط من اغلووط الأربعة من قناة خا ة فى جسم المنكبوت » 
ولا يقتصر ببت العنكبوت على أنه مأوى يسكن فيه بل هو فى نفس الوقت 
مصيدة تقم فى بض حبائلها الازجة الأشرات الطائرة مثل الذباب وغيره لسكون 
فريسة يتذذى عليا » وإنه لمنظر يثير الدهشة حقاً عندما يرىالإنسان هذه الحشرة 
الرقيقة تتقحرك بأرجلها الدقيقة بسرعة بهن خيوط بيتها الواهى لسك بفرائسها » 
فسبحان انّْ الذى خلق كل ثىء وقدر كيانه تقديراً وأطمه حياته تنظها و تدييرا 
ومم أن عالم الحشرات من الءوالم اللحجبة بأسرارها عنا ولا يعم بعض خفاياها 
إلا الدارسون لا إلا أن القرآ الكريم اهن بأصها وسمى بعض موره بأسماء 
حشرات منها مثل سورة اهل وسورة النحل وسورة العتكبوت ليلفت أنظارنا 
إلىقدرة خالقنا القدير وحكة ربنا الحكيم وإحاطة ربنا العليم بعالمهاء وال سبحانه 
لم يخاقها عبثاً بل له حكة عايا فى النافع منها والضار وفى الظاهر منها والحفى » 
أنه سبحانه الذي أتقن كل ثيء خاته وله فى كل شيء آيْة تدل على أنه الواحد .. 
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وقال تالى فى سورة فاطر آية ل 58 : 
«دأم تر أن الله أل من ااسماء ماء فأخرجنا به ثمرات ممقلا ألوانها ومن 


الجبال جدد بض وحر هتاف ألوامها وغراييب سود » ومن الفاس والدواب 


والأنعام مختاف ألوانه كذلك إنما خثى الله من عباده العلماء » 


"فسير علماء الدين : 


أم تر أيها العاقل ‏ أن الله أنزل من السماء ماء قأخرج به ثمرات مخقلفا 
ألوانها » منها الأحر والأصفر والماو والمر والطيب واتبيث » ومن الجبال جبال 
طرائق وخطوظ بيض وحمر تلفة بالشدة والضءف وجيالشديدة السواد» ومن 
الناس والدواب والإبل والبر و لم مختلف ألوانه كذلك فى الشكل والحجم » 
وما يتدبر هذا الصمنع المجيب ويخشى صانمه إلا الملا الذين يدركون أسرار 
صنمه » إن الله غالب يخشاه الؤمدون غفور كثير الحو أذنوب من يرجم إليه . 

النظطرة العامية : 

اليس الإعجاز العلمى فى هذه الآية هو التنويه فقط مما للجبال من ألوان 
مختلفة ترجع إلىاختلانى المواد التي تسكون صخورها منحديد يحل لونها السائد 
أحر أومنجنيزا ونم يجمله أسود أو تحاس يجعله أصفر وغير ذلك ولسكن الإعجاز 
هو الربط بين إخراج رات مختلفات الألوان يروى شجرها ماء واحد » وخلق 
جبال حمر وبيض وسود يرجع أصلما إلى مادة واحدة متجانسة التركيب أصلها من 
باطن الأرض ويسميها علماء الجيولوجيا بالصبارة » وهذه الصمارة عندما تنبثق فى 
أماكن مخقافة من الأرض وعلىأعماق مختافة من السطعم يعترى تركيبها الاختلاف 
فتهصلب آخر الأمس فى كقل أو جبال مختلفات المادة واللون وهكذا فسنة الله 
واحدة لأن الأصل واحد والفروع مختلفة ومتباينة وفىهذا متاع وفائدة لبنىآدم. 


ل فنا 
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وقال تعالى فى سورة الذحل آبة عاء 


« وهو الى سخر البحرلتأكاوا منه لا طرياً ولستترجوا منه حلية تلبسونها 
وترى الفلاك مواخر,فيه ولتبتغوا من فضله ولما-م نشكرون » 
4سا هسم لل ولك ع الى ان المي مكو لح د لا 

تفسير علماء الدين : 

وهو الذى ذال البحر وجءله فى خدءقيم اتصطادوا واتأ كلوامنه لحم 
الأسماك طري طازحا »؛ وتسشحرحوا منه ما :تحلون به كار جان والاوْاوْ » وترى 
أيها الناظر المتأمل السفن تجرى فيه شاقة مياهه تحمل الأمتمة والأقوات » وقد 
سخره ال لذاك لتنتفعوا ما فيه وتطابواه من فضل اث الررف عن طريق التجارة 


وغيرها 4 ولنشسكروه على ما هيأه 3 وذلاك عمد متم . 


النظرة العامية : 


جد الم فى هذه الآبة حالا لانظر فى أهمية لحم الأسداك فى الذي ضواء 
كان طازجا أو يفف أو ملحا فبو لا يقل أهمية عن لحم الحيوانات وااظيور » 
وذلك لإ<تواثه على اللواد البروتينوة وعلى نسبة من المواد الدهنية يا محتوى أيغنا 
على بءض الأملاح العدنية واذاك فهو غذاء هام انا وتأخذ منه بعض الزيوت 
الحتود ية على النوتاميناث المامة لا ضها زيت مك القرش والموت ”ا أنا الأسماك 
مصدر من مصادر اليود وخصوصا الأسماك البحرية . 

٠‏ وه 
يقول ان تعالى فى سورة الأعران آية - ١م‏ : 
«يابى آذم خذوا زينةسكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا_ 


إنه لا يحب السرفين » 


- |5١ - 


تفسير رجال الدين : 


الادنى وهو التقوى عند كل كان للصلاة » وى كل وقت تؤدون فيه العرادة » 
وتمتموا بالأ كل والشرب غير مسرفين فى ذلت فلانتناولوا الحرم » ولا تتجاوزوا 


النظرة العامية : 
يرى علماء الطب أن الآية تبصر الناس بضرر الإكثار من الكل 
والشرب لأن الطب الحديث يقول إن لاجسم حاجته الحدودة منالطعام والشراب 
والسكافية لعملياته الحيوية فإن زادت عن ذلك زادت أعباء الجباز المضمى 
وإرهاقه » وزادت فضلاته ومخلفانه التى قد تراك فى الجسم وتلق عبئًا على 
الأجرزة الأخرى اغتلفة فتحبد الكبد والقاب والكلى » لا أن الإفراط فى 
الأكل يسبب التخمة التى تساعد على ظبور أمراض كثيرة مث لتصلب الشرايين 
وارتفاع ضغط الدم والنقرس والرومائزم وأمراض القلب . 
ويجب أن يعمل الإنسان بقول الرسول : حسب ابن آذم لنهات يقمن صلبه . 


ولنا فى الصوم خيرعلاج لتطبير الجسم من شر ور الإفراط فى الأك ل والشرب. 


ذا لن 


وقال تعالى فى سورة الرحمن آية - 5 س مه : 
د ومن دومهما نان فبأى آلاء ريك تسكذبان مدهامتان فبأى آلاء ربكا 
تكذبان فيومأ عيذان نضاحوان فبأى 11 لاء ربكا كدان قممما فاكبة ومخل ورمات6 


ع 


) إعجاز القرآن‎ - 13١( 


- 

تفسير علماء الدين : 

ومن دون الجنتين السابقتين جنتان أخريان فبأى نعمة من نعم ريكا 
يخحدان » خضراوان قد اشتدت خضرتهءا حدى مالت إلى السواد فبأى نعمة من 
نعم ربكا تجحدان » فيرءا عينان فوارتان بالماء لا تنقطعان » فبأى نعمة من نعم 
ربكا تجحدان » فيرما فاكبة من صنوفق مختلفة ول ورمان . 

النظرة العانية : 

شك المم أن أ كثر الطعام فائدة للانسان الفاكية بأنواعبا الخقلفة نقد جع 
سبحابه فيم! من الغذاء والدواء ما جعلبا مكتملة المناصر اللازمة لصدة الأبدان 
وقد خص ان العليم الخبير بما خاق بعض أنواع الفاكبة الى ذكرها فى هذه 
الأية بأنها ذات فائدة غذائية أكثر من غيرها وهذه هى النخل والرمان» أما 
النخل فقد دات التحاليل الكيميائية على أن الور محتوى على نسبة م تفعة من 
السكريات ( 7 ب تقريبا ) ويستفيد الجسم من المر فى إنتاج طافة عالية وسعر 
حرارى كبير علاوة على ما محقوى عليه من عناصر السكلسيوم والحديد والفسفور 
وكيات من الفيتامينات الواقية من مرض البلاجرا مما يحمل الهر فذاء كاملا » 
أما الرمان فيحتوى لبه وعصيره على نسبة مرتنعة من حمض الليمونيك الذى 
يساعد بتأثيره على تقليل أثر. الجوضة فى البول والدم مما يكون سبباً فى 
تجنب مرض النقرس وتكوين حمى الكلى » 5 أن عصير الرمان به نسبة 
ل من السكريات السبلة الا<تراق وامولدة للطاقة »م أن به مادة 
عفصية قابضة تقى الأمماء مما يصببها من إسهال » كا أن قشور سيقان أشجار 
الرمان تستخدم فى القضاء على الدودة الشرطية . 


18أك5 

وقال تعالى فى ضورة البثرة آية  ١07‏ : 

» إنماحرم عليكم اليقة والدم وم الختزير وما أهل به افير الل‎ ٠ 

تفسير عاماء الدين : 

حر العليكم أيها الؤمنون أ كل اليقة الى لم تذبح من الحيوان وكذلك الى 1 ظ 
ومثله ف التحرم هم المتزير وما ذ كر وقت ذبحدغير سم الله من أسماء الوئن وغيره . 

النظرة العلمية : 

تدل التحاليل الطبية لجسم الحيوان المت أنه مات ننيجة مرض أصابه وهذا. 
المرض يمل لجه فاسسداً ومضرا بالإنسان إذا أكله وقد يكون مرضا معدباً »ردت ١‏ 
كذك على أن فى دم جديمع المواد السامة و الميسكر وات الى تمرض الإنسان ش 
للأمراض الفقا كة بميانه » كا أظبرت التحاليل أن لمم الحنزير فيه مواد ضارة 
وديداف إذا دخات جسم الإنسان أضرت بصحته . . 

نل تنا نا 

قال تمالى فى سور المؤمنون آبة - .م : ظ 

« وشجرة ممرجمن طور تميناء تنبت بالدهن وصبغ للا كلين » 

تفسير علماء الاين : 

وخاننا لكم شجرة الزيقون الى تذبت فى منطقة طور سيناء » وفى تمارها 
زيت تنتفمون به وهو إدام الاكلين . ْ 

اغرة الملرة : ض 

بفرر السل أن شجرة الريقون من الأشجار المشبية التى تعمر طويلا لمدد 
تزيد على مئات السنين وتثمر أثماراً مسهمرة بغير جبد من الإنسبان» كما 


دعس 


تقميز بأمها دائمة الحضرة جميلة المنظر » وتفيد الأمحاث العدية أن الزيتون يعتير 
مادة غذائية جيدة ففيه نسية كبيرة من البروتين 5أ يتميز بوجود الأملاح الكاسية 
الف وتات رون ل اي بو انز نايا" وق الج ماق عادر عل 
ذلك فإن الزيتون يحتوى على فيتامين 1 ؛ ب وإستخرج من تماره زيت الزيتوث 
الذى يحتوى على نسية عالية من الدهون السائلة الى تفيد الهاز الحضمى عامة 
والسكبد خاصسة » ويفضل زيت اازيتون كافة أنواع الدهون الأخرى نباتية 
أو حيوانية لأنه لابب أمراضا الدورة الدموية أوالشرابين كذيره من الدهون » 
كا أنه ماماف لاحلر إذ يجمله ناعما مر نا » ولزيت اازبتون استءمالات أخرى 
كثيرة فى الصناعة إذ حضر منه بعض الصناعات ويدخل فى تركيب أفضل أنو اع 
الصابون وخير ما خم اكلام عن أهمية الزيتون من ناحيتيه الغذائية والدوائية 
أن ان سبحانه وهو الع اطرير بما خلق يقسم به فى قوله تمالى : « والتين 
واازبتون وطور سيناء . والبلد الأمين » لاتنويه بشأن الزيتون وبركته وعظيم 
منفعته » ويقول رسول ال صل ان عأية وس إشادة بنعمة الزيتون : « إثتدموا 
بزيته وادهنوا به فإنه من شحرة مباركة © . 
نا تن 

يقول اله تعالى فى سورة الرسلات آية  ١‏ س * : 

« وار سلات عرفا » فالعأصفات عصفا » والناشر ات نشر | فالفارقات فرقا 
فالملقيات ذكرا عذرا أو نذراء إنما توعدون لواقع » 

تفسير عاماء الدين : ا 

أفسم أنه بالآيات النزلة علىلسان جبريل إلىالنبى بالعرف وانفير وبالآيات 
القاهرات ساثر الأدديان الواطلة تنسفها مقا #تؤبالايات الخاشر ات لاحكة والهداية 
فى قلوب العالين نشراً عظيا » وبالآيات الفارقات بين الح والباطل فرقا واضحا 


سداوة؟ا - 


وبالأيات الملقيات على الناس تذكرة تنفمهم _إعذاراً لهم أو إنذارا - فلا تسكون 
م ححة بأن الذى توعدونه من مجىء يوم القيامة لنازل <ما ولا ريب فيه . 
النظرة العلمية : 
برى الم بتفسير العصرى أن هذه الأيات قد يكون فيا وصف وانعى 
دقيق ينطبق على الطائرات الح بية الحديئة بمختاف حركاتها ومجميع أفالها فى 
تعصف بقنابلم! المدمرة وتترك الذاس كالعصف الأ كول » وفى أثناء قيامها بذاك 
تنشر المنشورات وتاقيها على الجنود وعلى غيرهم فى ميادين الحرب وعلى الأهالى 
والسكان المدنيين للاخبار عما تريده الدولة الهارية » وتفرق بعمولتها الجبارة بين 
التكتائب والفصائل والتحمعات فرقا حيث لا يستفر محتها شىء ولا ينبت أى 
جمع بلى إنه ؟حرد دؤيتها يتفرق الناس ويختفون فى السكروف واللاجىء 
واغخابىء » فاللقيات ذ كرأ يعنى ما تذكره وما تقصده من أعمال فى منشوراتها 
عذرا تعتذر به عن إلتاء الدمار والتخريب على الأما كن البريئة كالمساجد والمعابد 
والمتشفيات » أو نذرا أى إنذارا للأعداء ومطالبتهم بالاضوع والاذءان 
والتسليم » وهذه النظرة العصرية قد يكون فيها فسكرة عن امتداد معالى الأيات 
إل عصورنا وال منيحائة أعر بمراده ؛ وإعا هذه محاولة قد يكون فيها رأى صحيح 
أو غير صحيح وقد أوردناها مثلا من الأمثلة اتى تتخطر لبعض المقكرين فى عصرنا . 
ما عه 
وقال تعالى فى صورة يونس آية -- ع؟ : 
« إنا مثل المياة الدنيا كاء ده مم التجاء فاختاط .يه تبات الآر الأرض 
مما يأ كل الناس والأنعام حى إذا أمذت ت الأرض زخر فها وازينت وظن ٠‏ وظن أهلها 
أ قادرون عاممها أن هأ أمر نا نوا أو 58 2 حصيدا كأن/ تغن بالأمس تغن ل 
كذلك قصل الآيات لقوم يتفكرون » 


5 


تفسير علماء الدين : 

ما حالة الحياة الدنيا فى روعتها وبهجتهاء ثم فى فنانه! بعد ذلك إلا كحالة 
الماء يَزل من السماء فيختلط به نبات الأرض مما يأ كله الذاس والحيوان فيزدهر 
ويثمر وتزدان به الأرض نضارة وبهحة حتى إذا بلغت الزيفة تهامها » وأيقن 
أهلبا أنهم مالكون زمامها ومنتفعون بمارها وخيراتها أمرنا يوالها » فجملناها 
شيئاً حصودا » كأن لم تسكن آهلة بسكانها وآخذة بهجتها من قبل : فى كلتا 
الحالتين نضارة وازدهارا ببنهج الناس بها م يعقبهما زوال ودمارء وكا بهن الله 
ذلك بالأمئال الواضحة يبين الأيات ويفصل ما فيها من أحكام وآيات لقوم 
يتفكرون ويعقلون » . 

النظرة الطمية : 

تنجه بعض النظرات الملمية فى هذه الآية الكرعة إلى تفسيرها تفميرا 
عصريا فيضوء ما جد فى العالم من ااقنابل الذرية » ويقول هذا النفسير أنالكفار 
والأشرار ممن سكنوا الدنيا وظنوا أنهم بما تيسر لهم من الترعات الحديثة 
قادرون على إصلاح الدنيا عمارمهاء كا أمهم قادرون عليها هدماً وتخريبا وأنه 
ميتو عندمم هذا الظن إلا يعد حصوام على العم الوصل إلى اخثر اع القنابل 
اقدرية ؛ ويفهم من هذه الآية أن أصحاب هذه التنابل .وف إسلط بعضهم على 
بعض فيتحار بون بها ويكون ذلاك سببا فى خراب الدنيا وجعلها حصيدا ؛ وحمل 
هذه الآية فى طياتها رأي) آخر علب وهو أن الدمار عندما يصيب الأرض يوم 
القيامة يحىء ليلا أو نهارا» والمقيقة أن الوقت واحد ولكنه يكون نهاراً فى 
نصف الكرة الأرضية وليلا فى النصف الآخر لأن الأرض بموقعما أمام الثشمس 
يكون نصفها مضيئًاً أى نهاراً ونصفها الآخر مظم) أى ليلا .. 


#2 # + 


حس 1517 سد 
وقال تعالى فى سورة النعل آية ‏ 8ه : 


2 وإذا لمر أحدم بالأنى ظل وحهةه مود وهو كظيم 0 


0ك 


تفسير علماء الدين : 
وثم إذا أخبر أحدم بأنه ولدت له 9 صار وجهه سود من الحزن وهو 
ماوء غيفا يكظمه , ظ 
النظرة العلمية : 
لقد قررت الأحاث الطبية والنفسية أن الوجه مرآةٌ النفس وذلك لأن شكل 
الوجه يتوقف على اللة الى تكون عليها العضلات الى تتحرك داخل الدهن 
حت الجلد » وتتوقف حركامها على حالة أفكارنا وانقمالاتها فالغيظ المسكظوم 
يظهر على الوجه فيحئقن ويظهر تمر أولا » وإذا اشتد كغلم الغيظ وطال أمد 
احتقان الوجه يبدو م-وداً وهو ما بشاهد فملا . ٠‏ 
هه 
وقال تعالى فى صورة بس آية - ه5: 
« ومن نعمره ننكسه فى اتكلق أفلا يمقاون ؟ » 
تفسير علماء الدين : 
ومن نطل عمره نرده من القوة إلى الضف » أذلا يمقاون قدرتنا على ذلك 
ليعاموا أن الدنيا دار فناء وأن الآأخرة هى دار البقاء ؟ ! 
النظرة العلمية : 
لد قرر العم أن طول العمر يؤدى إلى الشيخوخة وأن الشيخوخة مرحلة 
من مراحل الضعف. الذىينتاب الكان البشرى فتؤدى به إلى ضمف قواه وإلى 


ل 


ضمور عضلانه وإلى اتخفاض مستوى قدرات أعضانه وكفاءتها الوظيفية » 
وقد عبر القران بكامة نكس » وهى فى مءناها تل على إطالة العمر إلى حد أن 
يبلغ الإنسان أرذله وتعود حالته إلى حالة الطفولة فى الضعف والمحر » وفى نظر 
الم والعاهاء أن حياة الإنسان تأخذ ثلاث مراحل هى : الو والنضج ثم الضمور 
الذى من أم أسبايه الشيخوخة ازبادة قوى الهدم للح م على : فوة بناله » وذلك 
لأن غلايا الجسم كلها فى تغير مستمر » وكذلك 0 الدم ماعدا خلايا الخ 
والنخاع فإنها لا تتغير مدى الخياة » فإذا كانت نسبة بجدد الحلايا كنسبة هلا كبا 
لا نظهر أعراض الضعف ٠‏ أما إذا ازدادت نسبة هلاك اعالايا على تحددها فى أى 
عضو ظبر ضمور هذا المضو» وعلى ذاك ف_كاما تقدم السن :ضاءلت نسبة 
التجدد وظبر الضمور الءام الذى هو فترة الضعف الأخيرة التى تشّكل مهاية 


حياة الإنسان وخاتمه مطافه فى دنياه » وقد أ كد القرآن هذه الحالة فى قوله تعالى : 


هو الذى خلم من راب ثم من نطفة ثم من علقة م يخرجكم طفلا ثم 
اتباغو اأشدع م لتسكو نوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل » ( سورة غافر ) 
وقوله تعالى : 

«انُ الذى خاقفكم من ضعف» ثم جعل من بعد ضعف قوة » ثم جعل 


دن بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يرشاء وهو و القدير « ( سورة الروم ) 


وقوله تعالى : 


« وان خاقك م ثم يتوفاع » ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لسك لا يع 
بعد عل شيئاً إن الله علم قدير » ( سورة النحل ) 


خلاصة الميان فى ث.وت الإعجاز العلى للقرآن 


إن خير ما نتم به هذا الكتاب هو التأ كيد بأن إعجاز القرآث سواء 
من ناحيته البيانية أو العلمية هو حقيقة كبرى واضعة وضوح الشمس فى رابعة 
الذار » ويتجلى وضوحها كلمن درس علوم القرآنٌ دراسة صحيحة ؛ واسقطاع 
أن يزداد علا بما وصل إليه العلماء المتخصصون فى مباحث العلوم الطبيعية من 
ذلك و كيمياء وطب ورياضة وهندسة » أو ترزود من العلوم الاجماعية والنفسية 
والكونية بقسط وافر لوجد فى القرآن الكريم ثروة من العلوم والسارف 
وكنزا من التوانين والنواميس الى أودعها الل فى الكائنات واللوقات » 
وهى السئن السكونية الى وصفها ا بتوله تعآلى : « فلن مد اسنة اله تبديلا » 
ولن تحد لسنة الله حويلا » . 


وهذه السئن والقوانين الى أوجدها ان فى ملكوته يحكته» وأجراها بتدبيره 
قد اسقطاع الإنسان الفسكر أن موتدى إلى بعض منها بتوفيق من الله ؛ وظهر 
من حقائق ثابقة فدل ذلك على إعجاز القرآن العلمى » ومعاوم أن القرآث نزل على 
تمد رسول اله ليسكون قبل كل شىء كقاب هداية لاناس جميما » وأنه فى جملته 
وتفصيله دعوة حق تهدى إلى عبادة الله وحده وترك ما يعبد الناس من الطوافيت 
والأصنام والأوثان والإعان الوثيق بالله وكتبه ورسله وبالغيب وبالقضاء خيره 
وشره» وأنه إلى جانب ما يدعو إليه من التقى ومكارم الأخلاق فإنه يعض 


على النظر والتأمل والتدبر ذما خاق الله فى الأرض وف المماء من بدائم الكائفات 


وزواثم الخلوقات اله اله على جلال صانعها والشاهدة عل قدرته وحكته 9 


اعلا - 


وقد شاءت إرادة الله العلبي الخبير أن يودع فى القرآن كنز ينا من العلوم 
القيمة التعاقة بأمور الدين والدنيا» وقد عرض سبحا هذه الملوم القرآنية فى 
كتابه القدس بصورة نخااف تمام اغخالمة ما عليه كب البشر القا“ة على عرض 
مادتها بأساو ب المقدماث والتجارب والبراهين والنتائج بل جاء على نسق فريد 
من البيان العجز القدى يسوق دوائم المعائل ودقائق الملوم و'امارف خلال 
ما يلقيه من الحم والمواعظ ؛ وما يبديه من الترغيب والغرهيب وما يبينه من 
الأو ادر والنواهى والأححكام والشمرائع وما يعرضهمن العبر فىثنايا القصص والأمثال 
فصار بذلك كتابأ مقدس) حافلا بكل رائع من الآيات افظ)ً ومعنى وحفيقة 
وشريعة » فلا عجب أن بكون المجزة الآلهية اللمدلدة » الى تدل على أن الإسلام 
هو دين الله الحق » وأنه انبج الربانى الصالم لكل زمان ومكان . 


وقد وصف الله فى هذا الفرآن كلء أبدعه من لوقاته وصف العليم الخبير 
بأسرارها وأحوالها ومتوهانها بعبارات وإشارات ودلالات كانت وقت نزوفا 
فى عصر النبوة فوق إدراك عقول عامة الناس لتفشى البداوة والجبل فى ذلك 
المين » ولسكانها كانت مفهومة فها دينيا رائقا فى قاوب الفدين آمنوا إعمانا 
خالصا , وكانت روح الإعان تضىء أرواحهم فيرون آيات الله ومالها فى 
نقوسهم ساطمة الرواء . 

وت ؤكد السيرة النبوية أن مدا صاوات ان وسلامه عليه كان نبيا أميا 
لايقرأ ولا يكتب » وأنه عاش فىصياه راعى غم وففشبابه مزاولا لاتحارة وبعد 
زواجه اتشتغل فى مال زوجته بالقجارة » وم يكن له أى شاط فى تحصيل الع 
أو الاجت.اع بأهل الكستاب لتاتى علومهم؛ ولذلاكيتساءل الناس : م نأين مد 
الننى الأمى هذا العم الربانى الغزير ؟ ومن أين ه كل هذه افيوضات من بحار 


إلاخا - 


الملوم الإلمية والسكونية التى هى فوق مدارك البسر فى زمان نزوها ؟ » 
إنما ولا شك من عند الله الذى أوحاها إليه فى كتابه المبين » وما ألهمه إياها 
لبيان رسالة الدين الإسلاى انيف لأنه ملى الله عليه وسلِ م١‏ كان ينطاق 
عن الموى . 


ولا انتشر الإسلام وعم نوره شيئا فشيئا تقدمت الملوم بتأثيره خلال 
المصور التالية التى أخذ العلءاء والفتباء فيهبا يدوسون التْرآن دراسة مستفيضة 
ويتوسهون فى فهم معانيه وأعتزارة ومةأصذه » وقد سأعدمم على :لك الدراسة 
ها ابتسكره الفسكرونمن وسائل وأجرزة وممتبرات» وما قدمه الأمراء السلمون 
والح سكام المستنيرون من 7أبيد وتشجيع لاعلماء لإحياء دولة العم حدى استطاعوا بفضل 
جدم واجتهادم أن يضموا أسس العلوم وامعارف الى قامت عليها الحضارة 
الإسلاميبة الزاهرة » وقد مكنت كشوف علماء الاءين الناس أن يعرفوا 
ما فى الكون من كائنات لبا مقومائها وقوانينبا وعناصرها ذات الزايا 
والخصائص والسئن الى محكها » وفى ضوء هذه اللسكشوف العلمية المادية ظهرت 
آنات الإعجاز العمى فى القرآن واضحة جاية مع ما ظهر فيه من إعجازات 
أخرى كثيرة فيه من أيرزها إعازه التشريعى . 

لقد يدأنا الباب اثالث من هذا السكتاب بامحة عن كوكينا الأرضى 
وما حيط به هن سهاء ونجوم وكوا كب » وأشر نا إلى أن هذا الكوكب كان فى 
وقت من الأوقات قعامة من جرم الشمس انفصلت عنها ؛ وفى خلال مرور ملابين 
السنون بعد الانفصال أخذت تبرد وتغ.رها مهاه الى ذكونت من الغازات المنتشرة 
حولبا وصارت بذلك صالحة لقيام الحياة بها للفبات والحيوان والإسان 
وقد يرهن على ذلك علماء الفلك قدبما بفضل اجقهادم ومثابرتهم على المشاهدة 


500- 


والملاحظة الدقيقة والاستنتاج ا رونه ويدركونه من ظاهرات الكون حوهم 
وتكرار حدوما باستمرار وانقظام . 

وبعد ذلاك يرون عديدة جاءت دولة العلم الحديئة بإمكانياتها الحائلة 
واختراءانم! الدهشة لتؤ كد لامالم بأدلة مادية محسوسة على صحة بعض ما قرره 
العياء والفلاسفة القدماء وذلك بعد ما كن العلم بوسائله المبتسكرة من الوصول 
إلى القمر والمريخ فى رحلات الفضاء التى محدث وتقسكرر على مرأى ومسمم من 
أهل عصرنا » وأنى رواد الفضاء بالدليل القاطع على أن القمر جزء من الأرض 
وآن الأدض حو بدن الى ا الحطزوء دن ترات الث وشهوو 11 خسوها 
وحلاوها فوجدوها لا تختلف فىمكوناتم! وخصائصها عنتربة الأرض وصدورها 
وأعواليا 4 © تويدو] أتراكينقةة و عار اندو بحري ين 


من السنين 5 


وقد أثبتت الأبحاث قدا وحديثا أن الجموعة الشمسي ةكانتكتلة واحدة» 
وأن الشمس انفجرت تحت تأئير عوامل محختافة وتناثرت أجزاء منها كانت 
مختلفة الأحجام والأوزان وتباعدت هذه الأجزاء عن الشءس عسافات تتناسب 
مع أحجامها وأوزائها » واحتفظ كل منها بحركته حول نفسه وبدورته حول 
الشمس فمداره الخاص ويدل على ذلك قول ان تعالى : «وكلفىذلاك يسبحون». 


ويقرر العلم الحديث أن ملكو ت اله المظم والمتد بلاخهاية والتسع 
باستمرار فيه بلابين النجوم ذات الأقدار الختلفة حجما ولمعانا وكل واحد من 
هذه النجوم يتفجر كا انفجرت ثهسنا مكونة تموعانما من الكواكب الدائرة 
حولما » وبهذه الانفجارات السكثيرة للخجوم يتسم نطاق ملك الله » “م إن هذه 
النجوم كانت أجزاء من سدم ها لةهى السحب السكونية الى كانتمتصلة ثمانقصل 


سد م7 كه 
بعضها عن ب.ص لسدب هذه الا قحار أت الى ددنت بصو ره دقيقة ومحكة ورت 
ما تنائر ممها ف حركة منتظمة بلا غلن ولا تصادم مهأ 4 ووذا مصداق قوله 


تعالى َُ2 والسماء بذيناها 5 وإنا أوسءوث ( سورة الذاريات اية حا وى 


والحقائق الثابتة والمشاهدة جتنا الدقيقة فى الصور الفوتةرافية العديدة 
الى حصلنا عليها تدلنا دلالة واضحة على أن جيم ما فى الكون الثشاسع من حجم 
الذرة إلى جم أ كير النجوم لا تتحرك أو تدور أو تسبح فى أفلاكها إلا ممكة 
ذائقة وتقدير منتاه فى الدئة حيث لا شىء مطلنا فىملك اله بتحرك حركة عشوائية 


لأنه سيصانه قدر كل شىء تقديراً وأحكة إحكاما 8 


وإليك هاتين الأبتين إزيادة الَأ كيد على الإعجار العلى لامر آل : الأو لى قوله 

ما لى فى سورة المحر آية 6 1١ -- ١‏ : « ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظاوا 
فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل من قوم مسحورون ولد جملنا فى 
فى السماء بروجا وزيناها للناظرين © وتبين هذه األذية أن الله سبحانه يخير نا بدليل 
علمى أن أهل مكة ما كانوا يؤمنون حتى لو تحتق لهم ما يطالبون به من دلائل 
مادية محسوسة يرونمها إذا ما فتح الل لهم بابا يدخلون منه إلى أفطار السموات 
ليحولوا فى أرجائها ليروا ما كان يبدو لهم من جهال الأنوار وموجة الألوان 
وقت الشفق والفسق فلا يرون وقنها إلا ظلاما دامسا خاليا من زيفة الكواكب 
كايرى رواد الفضاءالظلام المطبق فى رحلاتم لأن الشمس لا تظمر أنوارها إلا بوجود 
ذراتالتراب وذرات مخار الماء فى الجو اليط بنا انعك سأنوارها وهذه الذرات غير 
٠.وجودة‏ فى الفضاء المارجى ولذلك يفولون إمعانا فى التكذيب لقد سحرنا شمد 


وسكر أ بصارنا فدميت بهذا السحر عن رؤيقما كنا 'راهمن قبل من زينة اللكواكب . 


والآية الثانية قوله تمالى ف صدورة النور آية سس بورع : 


04! سه 


« ألم ئر أن الله يزجى سحا م يؤاف بينه ثم مجمله ركاما » وترى الودق 
يخرج من خلاله ويتزل من السماء من جبال فيها من برد فوصيب به من يشاء 
ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار » وتشير هذه الأية إلىالسحب 
الركامية الى تسوقها الرياحو:<ملها متراكة فوق بءضها وينزل مما المطر وبشكون 
فمها البرد كالحصى الذى ين ساقط مع لطر الفزير كالجوال فينفم بءض الناس 
ويضر بآخرين » وفى هذه السحب تتسكون شحنات كبربائية سالبة وموجبة 
ينأ عن احةكاكها ارعد والبرق الذى يذهب شدة ضوءه بالأبصار» وهذه 
كلها حقائنى أثرنها العم الحديث ولم تسكن معروفة من قبل » والخلاصة أن دولة 
العم كلما ازدادت اأساعا ورسوخا كلها ازدادت أسرار القرآن وعلومه وكانه نألا 
وتوم وذلا مصداق قوله تعالى : « سمريهم آياتها فى الأفاق وفى أنفسهم حتى 
يتبين لهم أنه الحنى »6 سورة قصات آي - مم 

هوه 

ونخم هذا السكدتاب بقول : «لا إله إلا الله لأنها كامة النوحيد النى نمت 
وأورقت وأعرت شجرة الابمان بالقرآك » ولهذا كانت فأنمة الكتاب هى تمريف 
بل وبالطريق الهادى إليه فى إيجاز بلي يلخص مضمون القرآن كله فى سبع آيات 
تشمل الجد لل وطلب الهداية والنمم والحفظ من الضلال والمضلين » فاجمل اللهم 
القرآن المي ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وطريق سينا إلوك ,العمل بما فيه آمين . 
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